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عون يقامر بوحدة الجيش... وسلامته!

»اختبار  العدو لـ

النوايا والقدرة« 

في 6 قرى محررة 

وواحدة محتلة

»الرئيسان« 

يتجاهلان الحكومة: 

إلى روما لوضع 

الإطار التنفيذي

الجيش »لا يعمل« 

في خطة العدو 

ت رفضه 
َّ
وثب

المباشر« »التنسيق 

الحصار على فريق 

بري: ممنوع 

التواصل مع 

أميركياً المعاقبين 
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23 لبنانلبنان

تقرير

السبت  11  تموز  2026  العدد  5822السبت  11  تموز  2026  العدد  5822

رلى إبراهيم

ــبــــوعــــن عـــلـــى تــوقــيــع  بـــعـــد مــــــــرور أســ
اتفاق – الإطار، ما زالت قوات الاحتلال 
ــــاق الـــنـــار،  تـــمـــارس خــرقــهــا لـــوقـــف إطـ
وتقتل وتقصف، بينما تحاول التوسّع 
فــي بــعــض المــنــاطــق، فــي وقـــت يستمر 
فيه تدمير البيوت وتجريف الأراضي 
ــلــــة، تــــحــــت إطـــــار  ــتــ فـــــي المــــنــــاطــــق المــــحــ
الإسرائيلي  للوجود  الاتفاق  »شرعنة 

في لبنان« كما قال بنيامين نتنياهو.
وتــشــيــر مـــصـــادر عــســكــريــة رفــيــعــة لـ 
ــفــــاق حـــول  اتــ أن »لا  إلـــــى  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ
أي مــنــاطــق نــمــوذجــيــة، ومــــا اقــتــرحــه 
الإســرائــيــلــي سابقاً قــوبــل بــرفــض تام 
مــن الــجــيــش«. فــكــل مــا جـــرى الحديث 
عنه في واشنطن تمحور حول مناطق 
العدو  ولــم يتمكّن جيش  غير محتلة 
مــــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا وبـــالـــتـــالـــي »لـــن 
يــعــمــل الــجــيــش تــحــت إمــــرة أحــــد، وإن 
الجيش ليست مهمته تنظيف الأرض 

مصادر عسكرية: الجيش لا يعمل في خدمة العدو

»اختبار الجيش«: فرون والغندورية وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه  والزوطران قرى لـ

عون ينتقل إلى »الإطار التنفيذي« دون مناقشة الاتفاق في الحكومة

الأسرى اللبنانيون: 

ى الدولة عن أبنائها!
ّ
عندما تتخل

ــد الـــعـــســـكـــري شـــــــدّد أمــــام  ــ ــوفـ ــ ــإن »الـ ــ فــ
الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن عــلــى حــدّ 
سواء خلال جولة المفاوضات الأخيرة 
ــي تعليمات من 

ّ
عــلــى عـــدم قــبــولــه تــلــق

المباشر  التنسيق  ولا  الـــعـــدو،  جــيــش 
تــتــســبــب  ــة  ــ ــيـ ــ آلـ ــه، ورفــــــضــــــه لأي  ــ ــعـ ــ مـ
بــــالإخــــال بــالــســلــم الأهـــلـــي أو يــكــون 
هــدفــهــا الأســـاســـي وضـــع الــجــيــش في 
مــواجــهــة الأهـــالـــي. وهـــو مـــا أدّى إلــى 
اللبناني  الــعــســكــري  الـــوفـــد  اصـــطـــدام 

بالوفد السياسي آنذاك«.
الذي  الاتفاق  فــإن  المعلومات  وبحسب 
ــلــن عـــن الــجــيــش، 

ّ
حــصــل بــغــيــاب مــمــث

لـــم يــتــضــمّــن أي تــفــاصــيــل حــــول آلــيــة 
 

َّ
الانـــســـحـــاب، وحــتــى الــســاعــة لـــم يتلق

ــة  ــا مــــع خـــارطـ ــيـ ــنـ ــيـــش جــــــــدولًا زمـ الـــجـ
واضحة، لكن هناك رسائل ومعلومات 
ــة، تــتــعــلــق  ــيـ ــمـ ــل بـــطـــرق غـــيـــر رسـ ــرســ ــ

ُ
ت

بالمناطق التجريبية«.
غــيــر أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عون وفق ما أبلغ زواره ينتظر وصول 

وقــاحــة ســلــطــة الــوصــايــة مــا بعدها 
ــــى، أنـــهـــا تــســيــر  ــكـ ــ  الأنـ

ّ
ــة. لـــكـــن ــ ــــاحـ وقـ

بوعي وإدراك وتصميم، نحو إدخال 
فقط لأجل  كبيرة،  في مشكلة  البلاد 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ـــرور رئـ ــ إرضـــــــاء غـ
ــــون، ونــــــــزولًا عـــنـــد عــنــاد  جــــوزيــــف عــ
رئــيــس الحكومة نـــواف ســـام. حيث 
برزت في الساعات الأخيرة مجموعة 
ــن الـــــتـــــطـــــورات، الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى  ــ مـ
احــتــمــال حــصــول مشكلة كــبــيــرة، مع 
غ لبنان مقترحاً نقله الأميركيون 

ّ
تبل

عن الجانب الإسرائيلي، حول إطلاق 
ــار قـــــــدرة الــجــيــش  ــبــ ــتــ »اخــ ـــ الـــعـــمـــل بــ
مستلزمات  تحقيق  عــلــى  الــلــبــنــانــي 
تثبيت السلطة الحصرية في مناطق 

رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الــجــنــرال الأمــيــركــي جــوزيــف كليرفيلد 
ــإدارة »مــجــمــوعــة الــتــنــســيــق  ــ ــ ـــف بـ

ّ
ـــكـــل

ُ
الم

الــعــســكــري مــن أجـــل لــبــنــان«، وبحسب 
الـــــــزوار فــــإن عــــون »يـــأمـــل فـــي تــحــديــد 
لانــــســــحــــاب  مــــنــــطــــقــــتــــن  أو  ــة  ــقــ ــنــــطــ مــ
الإسرائيليين منهما بضغط أميركي«. 
إلــى عــدم وجــود   المعطيات تشير 

ّ
لــكــن

آلــيــة واضــحــة حــتــى الآن، بــرغــم إبــاغ 
في  السلطة  كما  الأمــيــركــيــن،  الجيش 
لــبــنــان جــهــوزيــتــه الــكــامــلــة، وقـــد وضــع 
الوضع  حــول  تفصيلية  خططاً  أيــضــا 
انتشار  مُــرفــقــة بخريطة  الــجــنــوب  فــي 
ــا إن يـــتـــم الانــــســــحــــاب مــن  ــة مــ ــحــ واضــ
المــنــاطــق المــحــتــلــة. فالجيش لــن يــوافــق 
ــكـــون فــيــهــا  ــول أي مــنــطــقــة يـ ــ عـــلـــى دخــ
ــن يــقــبــل  ــ ــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي واحــــــد ولـ جـ

التنسيق مع العدو في أي تفصيل.
الجمهورية  رئيس  الجيش  قائد  أبلغ 
الأخير جيداً بحكم منصبه  يعرفه  ما 
بالجيش  الــتــاعــب  الــســابــق: »لا يمكن 

وبــعــد الــتــشــاور مــع الأمــيــركــيــن، قــرّر 
عدم إحالة اتفاق – الإطار إلى مجلس 
الوزراء، معتبراً أنه لم يصل بعد إلى 
مــســتــوى الاتـــفـــاق، وبــالــتــالــي فــهــو لا 
يــزال يخضع لصلاحياته كمفاوض 
الدستور. وقد  المــادة 52 من  بحسب 
وافقه سلام الرأي، معتبراً أن الحملة 
عــلــى الاتـــفـــاق لا أســـاس لــهــا طــالمــا لا 

يزال في إطار التفاهمات.
تتعلق بوجهة  الأمـــر، لا   حقيقة 

ّ
لكن

ــتــــصــــويــــت فـــــي الــــحــــكــــومــــة، حــيــث  الــ
يُـــــفـــــتـــــرض بــــــعــــــون وســـــــــــام أنـــهـــمـــا 
يـــضـــمـــنـــان أغـــلـــبـــيـــة الأصــــــــــــوات فــي 
مـــواجـــهـــة أي اعـــــتـــــراض مــــن جــانــب 
تبيّ  لكن  الــلــه،  أمــل وحـــزب  الثنائي 
لــهــمــا مـــع الــــوقــــت، أن الــــوزيــــر فـــادي 
مكي قــد لا يــشــارك فــي الجلسة، وأن 
الوزيرين طارق متري وغسان سلامة 
اعتراضهما  الحكومة  رئــيــس  أبلغا 
عــلــى صــيــغــة الاتـــفـــاق، فــيــمــا وصــلــت 
ــرَي  إلـــى عـــون مــعــلــومــات عـــن أن وزيــ
ــان 

ّ
ــة الــلــذيــن يــمــث ــزراعــ ــال والــ ــغـ الأشـ

الــنــائــب الــســابــق ولـــيـــد جــنــبــاط قد 
الاتــفــاق  التصويت ضــد  إلــى  يلجآن 
يغيبا  أن  أو  بموقف جنبلاط،  ربطاً 

عن جلسة الحكومة.
ــفــة 

ّ
ــكــث

ُ
ــون الم ــ وإلــــــى جـــانـــب جـــهـــود عـ

والسعودي  الأمــيــركــي  الجانبين  مــن 
مــن أجــل منع بـــروز مــعــارضــة كبيرة 
لـــاتـــفـــاق فــــي الـــحـــكـــومـــة، فـــهـــو وجـــد 
أنــه من الأفضل لــه، عــدم إحالة الملف 
ــار  مــن أصــلــه إلـــى نــقــاش خــــارج الإطـ
الــضــيــق الــــذي يــخــصّــه وحــــده، حيث 
يعلم الجميع أن سلام ليس مشاركاً 
فــي الاتـــصـــالات ولا فــي المــفــاوضــات. 
 الــخــطــيــر فــي مــا يــقــوم بــه عــون، 

ّ
لــكــن

هو أنه قرّر الذهاب إلى روما من أجل 
المــشــاركــة فــي اجتماعات تــهــدف إلى 
وضع الإطــار التنفيذي للاتفاق قبل 
إقــــراره مــن الــحــكــومــة، علماً أن عــون، 
الذي سمع أن قيادة الجيش تحتاج 
إلى قرار من مجلس الوزراء يصادق 
على الاتفاق حتى تشرع في تنفيذه، 
قرّر أن الجيش ليس معنياً بمصدر 
الــقــرار، مــكــرّراً أن  الجهة التي تصدر 
ــوزراء الـــصـــادرة  ــ ــ ــرّرات مــجــلــس الـ ــقــ ــ مُ
طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، تــوجــب على 
الجيش تنفيذ الخطوات بمعزل عن 

اتفاق واشنطن.

راجانا حمية

بالفقد  مُثقلة  عــبــارة  نــاطــريــن«.  »بعدنا 
تــــردّدهــــا شـــاديـــة جــهــيــر، والـــــدة الأســيــر 
محمد علي جهير، مع عشرات العائلات 
الـــتـــي لا تـــعـــرف مــصــيــر أبــنــائــهــا الــذيــن 
ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  قــ خطفتهم 
في الحربين الماضيتين، وما تلاهما من 

وقف مُفترض لإطلاق النار.
هل هم على قيد الحياة؟ أم استشهدوا 
خفوا؟ أسئلة تعصف 

ُ
تحت التعذيب؟ أم أ

طف ابنها الأب 
ُ
في رأس شادية، التي اخت

لثلاثة أطــفــال، فــي 2 شباط 2025 )بعد 
وقــف إطــاق الــنــار(، وهــو في عمله. كان 
عــلــى مــن زورقــــه فــي الــبــحــر يبحث عن 
رزق أطــفــالــه، حــن باغته الــعــدو وأخــذه 
رهينة. وطوال شهرين ونصف شهر من 
الاعتقال القسري، لم تكن شادية تعرف 
 مــا كانت 

ّ
عــن مصير ابنها شيئاً، وجــل

ثقلة 
ُ
الم انتظارها  أيـــام  فــي  الأم  بــه  تفكّر 

بالحزن أن يــكــون الــعــدو قــد رمــى ابنها 
فـــي الــبــحــر. وفـــي تــلــك الــفــتــرة، لـــم تــتــرك 
شادياً باباً قد يأتيها بخبر لم تطرقه، 
من دون إجابة، إلى أن جاء خبر الإفراج 
»لــحــقــنــا بــهــم إلــى  ــة أســــــرى، فـــ ــعـ عـــن أربـ
المستشفى وحصلنا على أرقام هواتفهم 
الوحيد  الخبر  وكــان  وتواصلنا معهم، 
يته عــن محمد مــن أحــدهــم، أن 

ّ
الـــذي تلق

العدو نقله إلى زنزانته في سجن عوفر«. 
غت شادية »من 

ّ
وبعد أشهرٍ طويلة، تبل

والمحرّرين  اللبنانية للأسرى  الجمعية 
قل إلى سجن الرملة«. وغير 

ُ
بأن محمد ن

ذلك، لم يصل أي خبر عن محمد ورفاقه، 
و»لم يتواصل معنا أحدٌ من الدولة، على 
الأقـــل لأخــذ العلم والــخــبــر«. هــكــذا وجــدَ 
أهالي الأسرى أنفسهم »بلا سند«، تقول 

شادية.

هتمة
ُ

الدولة غير م

ــالِ  ــبٌ تــمــامــا عـــن بـ ــائـ فــمــلــف الأســــــرى غـ
 فــي »غــيــاب 

ً
ــك، مــثــا الــســلــطــة. يــظــهــر ذلــ

الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل كــــامــــل« عن 
الـــجـــلـــســـات الــــعــــاديــــة لمـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان، في جنيف، يقول رئيس »مركز 
الـــخـــيـــام لــتــأهــيــل ضــحــايــا الــتــعــذيــب«، 
ـــــل المـــســـؤولـــيـــة  ــا. ويُـــــحـــــمِّ ــ ــفـ ــ مـــحـــمـــد صـ
مــن مهامه يوسف  المستقيل  »الــوزيــر  لـــ
ف 

ِّ
رجّي«، الذي عندما زار جنيف »لم يُكل

للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  زيـــارة  نفسه 
الأحــــمــــر لــلــتــبــاحــث فــــي الـــقـــضـــيـــة، رغـــم 
وجـــود أســيــر قــاصــر مــن جــهــة وصـــدور 
أحـــكـــام بــحــق ســتــة أســــرى آخـــريـــن، بما 
يخالف كل القوانين الدولية«. يذكر، في 
هــذا الــصــدد، أن نائب رئيس الحكومة، 
طــــارق مـــتـــري، حــضــر جــلــســاتٍ لمجلس 
ــان. غـــيـــر أن الــخــطــابــات  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ

وحدها لا تكفي.
ــمـــت ما  فــالــســلــطــة، مــنــذ عــــام 2024، راكـ
يكفي من مــواقــف. لكنها انتقلت عملياً، 
على مــا يــقــول صــفــا، مــن الــنــأي بالنفس 
إلـــى الــتــواطــؤ »بــصــمــتــهــا، الــــذي يشجّع 

الإســرائــيــلــي عــلــى الاخــتــطــاف«، وصـــولًا 
ي عن الأســـرى«، برهنها في 

ّ
إلــى »التخل

اتفاق الإطــار مصير الأســرى وعائلاتهم 
الإســرائــيــلــي رون  الطيار  رفـــات  بمصير 

آراد المفقود منذ أربعة عقود.
ــيـــاء مــقــابــل الـــرفـــات«  و»رهـــــن حــيــاة الأحـ
ســابــقــة خـــطـــيـــرة، وفـــقـــا لــعــضــو الــهــيــئــة 
ــام  الــــوطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، بـــسـ
القنطار. وهو ما عبّرت عنه الهيئة، في 
بـــيـــان، رفــضــت فــيــه المــقــايــضــة أو الــربــط 
»بــــن الإفـــــــراج عـــن الــلــبــنــانــيــن الأحـــيـــاء 
المحتجزين والمخفيين قسراً، والبحث عن 
رفات جنود إسرائيليين«، بما يتعارض 
مــع المــبــادئ الأســاســيــة للقانون الــدولــي 
ــانــــي، الــــــذي يـــمـــيّـــز بــــوضــــوح بين  الإنــــســ
الالتزامات المتعلقة بحماية الأحياء وتلك 
المــتــعــلــقــة بــاحــتــرام المـــوتـــى والمــفــقــوديــن، 
إلى  الإنسانية  الحقوق  تحويل  ويمنع 

أدوات تفاوض أو مساومة سياسية.
وعليه، لم تعد المنظمات وحتى الأحزاب 
وعـــــائـــــات الأســـــــــرى تـــســـتـــغـــرب انـــكـــفـــاء 
السلطة. فالحكومة اللبنانية لم تقم بأي 

»المطالبة  لـ الآن  مــبــادرة حتى  أو  خطوة 
بالكشف عن مصير هؤلاء، ولا على الأقل 
المطالبة بزيارة الصليب الأحمر الدولي 
لـــهـــم«. فــالــخــطــورة فـــي مــلــف الأســـــرى لا 
تكمن فقط في عدم علم الطرف اللبناني 
ختطفين، وإنــمــا أيــضــا »فـــي ما 

ُ
بــعــدد الم

يـــمـــارســـه الـــعـــدو مـــن تــعــتــيــم كـــامـــل، فلا 
أحـــد يــــدري بـــظـــروف اعــتــقــالــهــم ولا بما 
يـــتـــعـــرّضـــون لــــه ولا بـــمـــكـــان وجــــودهــــم، 
إذ يُــمــنــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي من 
عنهم«،  معلومات  تحصيل  أو  زيارتهم 
 ما يصل من أخبار عن 

ّ
يقول صفا. وجل

هؤلاء »هو ما يتسرّب فقط من المعتقلين 
ــن يـــتـــعـــرفـــون فــي  ــ ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ

سجونهم إلى أسرى لبنانيين«.
ــم تــشــمــل  ــ غـــيـــر أن هــــــذه الـــتـــســـريـــبـــات لـ
ــيـــع الأســــــــــرى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. فـــوفـــقـــا  ــمـ جـ
لــرئــيــس »الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــأســرى 
والمحرّرين«، أحمد طالب، وصلت »حتى 
ــام المــــاضــــي، مـــعـــلـــومـــات من  ــعــ أواخـــــــر الــ
الفلسطينيين عــن كــل الأســـرى  الأســــرى 
ــرب 2024،  ــ ــــال حــ ـــطـــفـــوا خــ

ُ
الــــذيــــن اخـــت

باستثناء الأسير الجريح حسين كركي 
الـــذي يبقى مصيره الأكــثــر غــمــوضــا، إذ 
الشهر  وفــي  نــهــائــيــا«.  لا معلومات عنه 
ــلـــومـــات تــطــمــن  ــعـ ــــي، وصـــلـــت »مـ ــــاضـ المـ

 
ّ
عــن حـــال أربــعــة أســــرى لــبــنــانــيــن«. لكن

ــطــفــوا 
ُ
ــذه المــعــلــومــات تـــخـــصُّ مـــن اخــت هــ

الذين  الثمانية  أمــا  السابقة.  الحرب  في 
»حتى  فـ المــاضــي،  آذار  ــطــفــوا بعد 2 

ُ
اخــت

اللحظة لم تردنا معلومات، بأن أحداً قد 
شاهدهم«، يوضح طالب.

الجرح المفتوح

 
ً
فــــي المـــقـــابـــل، تـــقـــف الــســلــطــة مــتــفــرجــة

ها من قبل 
ّ
على وجــع هــؤلاء. ورغــم حث

ــتـــي تــتــابــع  المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات الـ
اللبنانية  »الــجــمــعــيــة  ومــنــهــا  مــلــفــهــم، 
لــأســرى والمــحــرريــن« و»مــركــز الخيام 
ــيـــل ضـــحـــايـــا الــــتــــعــــذيــــب«، عــلــى  ــتـــأهـ لـ
 

ّ
 أنــهــا اخــتــارت أل

ّ
الــقــيــام بــواجــبــهــا، إل

مـــاء وجهها.  ولـــو لحفظ  تفعل شــيــئــا، 
فبعد آخــر زيــارتــن، وهما الوحيدتان، 
اللتان قامت بهما الجمعية إلى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة جــــوزيــــف عـــــون ورئـــيـــس 
ــرّك  ــة نـــــــــواف ســـــــــام، لـــــم تــــحــ ــكــــومــ الــــحــ
الــســلــطــة ســـاكـــنـــا، رغــــم تــقــديــم مُــقــتــرح 
»مأسسة الملف، باعتباره قضية  إليه لـ
وطــنــيــة تــخــص مــواطــنــن لــبــنــانــيــن«، 
يقول طالب. وقد وصل الانحدار بهذه 
ـــي، »فــــا أحــــد من 

ّ
الــســلــطــة إلــــى الـــتـــخـــل

أركانها رفع هاتفاً للتواصل مع عوائل 
الأســــــرى«. وحــتــى فــي اجــتــمــاع القصر 
الجمهوري مع البعثات الدبلوماسية، 
لم يتمّ التطرق إلى ملفهم، قبل أن تأتي 
الترجمة الفعلية لهذا التخلي في اتفاق 

الإطار.
ــــت »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  ــانـ ــ وكـ
 
ّ
ــد قــــدّمــــت، فــــي إطــــــار حـــث الإنـــــســـــان« قــ

الـــدولـــة عــلــى الــقــيــام بــواجــبــهــا، مُقترح 
قــرار من عشرة بنود، أهمها »المطالبة 
بـــالإفـــراج الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عن 
جميع المعتقلين اللبنانيين المحتجزين 
تــعــسّــفــا مــن قــبــل إســرائــيــل، وتــأكــيــد أن 
لأغــراض  أو  كرهائن  المدنيين  احتجاز 
المــقــايــضــة مــحــظــور بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي ويُشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق 
بالامتثال  إسرائيل  الإنــســان، ومطالبة 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتفاقية 
الــرابــعــة، بما فــي ذلــك الامتناع  جنيف 
عـــــن نــــقــــل المـــعـــتـــقـــلـــن مـــــن لــــبــــنــــان إلــــى 
الإنسانية  المعاملة  وضمان  أراضيها، 
وكل ضمانات المحاكمة العادلة لجميع 
المــعــتــقــلــن، والـــســـمـــاح لــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر بـــالـــوصـــول الــفــوري 
والمنتظم ومــن دون عــوائــق إلــى جميع 
لآليات  والسماح  اللبنانيين،  المعتقلين 
ــيــــات الإنــســانــيــة  حـــقـــوق الإنـــســـان والآلــ
ق من ظروف 

ّ
الأخرى ذات الصلة بالتحق

قترح رفعته الهيئة 
ُ
احتجازهم«. هذا الم

إلـــى مجلس الـــــوزراء »بــهــدف اعــتــمــاده 
كـــمـــبـــادرة رســمــيــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
والمغتربين  الخارجية  وزارة  وتكليف 
اللازمة  الدبلوماسية  الجهود  بقيادة 
لحشد الــدعــم الــدولــي لاعــتــمــاده خــال 

إحدى دورات مجلس حقوق الإنسان«.
غير أن الدولة لم تأخذ بالقرار، إذ إنه في 
الأحــوال الطبيعية »يُفترض أن تطلب 
الــــقــــرار على  إدراج  الــلــبــنــانــيــة  الــــدولــــة 
جدول أعمال المجلس للتصويت عليه، 
لكن لــم تطلب ذلـــك، وجــلــســات مجلس 
حقوق الإنسان شارفت على الانتهاء«، 
يقول القنطار، مع إشارته إلى أنه كان 
»مـــن الــســهــل الــتــصــويــت عــلــيــه، فــي ظل 

وجود تجارب سابقة لقرارات كهذه«.
طين 

ّ
بالتوازي، تعمل الهيئة على مخط

بــديــلــن، الأول الــضــغــط لــتــنــفــيــذ قـــرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة والــــذي 
قضى بحظر قرار إلغاء زيارات الصليب 
الأحمر الدولي للأسرى الفلسطينيين، 
و»تضمين القرار الأســرى اللبنانيين«. 
أمّا آخر البدائل، فهو النقاش المطروح 
حالياً بين الهيئة والجمعية والمنظمات 
بوكالة  »الــهــيــئــة  لتفويض  الإنــســانــيــة 
قــانــونــيــة تــجــيــز لمــنــظــمــات ومــحــامــن 
ــن الأســـــــرى  ــ ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـ

اللبنانيين في المحاكم الإسرائيلية«.

السياسية  الــخــافــات  فـــي  إقــحــامــه  أو 
لأن ثمن عمل مماثل لن يكون أقــل من 
بأكملها«.  المؤسسة  انقسامه وسقوط 
ــــى الــتــي يــولــي فيها  ــرة الأولـ لــيــســت المــ
ــالـــح مـــؤســـســـتـــه فــــــوق كــل  هـــيـــكـــل مـــصـ
اعتبار. سبق أن وقف في وجه ما حاول 
بعض النواب تمريره في قانون العفو 
العام. يومها زاروا القصر الجمهوري 
وإخــاء  تتناسب  تعديلات  واقــتــرحــوا 
ــــو طــاقــيــة« وأحـــمـــد الأســيــر  ســبــيــل »أبـ
وغـــيـــرهـــمـــا مـــمـــن اســـتـــهـــدفـــوا عــنــاصــر 
عــن  يـــكـــشـــفـــوا  أن  دون  ــــن  مـ ــيــــش،  الــــجــ
نيتهم. إلا أن قائد الجيش سرعان ما 
كشف مخططهم ووضع فيتو على تلك 
التعديلات وأوقفها مؤكداً أن »الجيش 
خـــط أحـــمـــر«. لــذلــك لـــن يــتــهــاون هيكل 
مــع أي مــشــروع يــحــبــط مــن معنويات 
وشــهــداءه،  عناصره  يمسّ  أو  الجيش 
ويقول بوضوح لزواره: »الحرص على 
وحــدة الجيش ودوره يأتي أولًا حتى 

فه ذلك إقالته من منصبه«.
ّ
لو كل

وفـــي الــســيــاق، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن 
آخـــر عـــرض قــدّمــه الــعــدو إلـــى لبنان 
تضمّن  الأميركي،  الجانب  بواسطة 
فة 

ّ
مؤل التجريبية  المناطق  تكون  أن 

فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن مــنــطــقــتــن. 
الأولى تخصّ زوطر الغربية وزوطر 
الشرقية شمال نهر الليطاني، وقرى 
ــه وبـــرج  الــغــنــدوريــة وفـــــرون وقـــاويـ
قلاويه الواقعة جنوب نهر الليطاني. 
ــقــتــرح الإســرائــيــلــي، فــإن 

ُ
وبــحــســب الم

إلى  الــدخــول  اللبناني  الجيش  على 
هــــذه المــنــاطــق والــــشــــروع فـــي عملية 
نــــزع وتــفــكــيــك كـــل الــبــنــى الــعــســكــريــة 
ــقـــاء أي  ــــدم بـ لـــلـــمـــقـــاومـــة، وضــــمــــان عـ
عنصر من حزب الله فيها. وبعد قيام 
المباشر  )بالتنسيق  أمــيــركــي  فــريــق 
بالتثبّت  الفيديو(  تقنية  ومن خلال 
ــيـــش لــــأمــــر، تــعــمــد  مــــن تــنــفــيــذ الـــجـ
قــوات الاحــتــال إلــى إعلانها مناطق 
أي وجــود عسكري  »آمنة خالية من 
إسرائيلي وخــارج أي سيطرة نارية 

إسرائيلية«.
عــمــلــيــا، يـــعـــرف الــجــيــش كــمــا سلطة 
الوصاية، بأن المناطق التي يعرضها 
الــعــدو، يوجد في قسم صغير منها 
والعُدّة،  العدد  احتلال محدودة  قوة 
فيما بقيت المساحة مناطق مُحرّرة. 
 الــعــدو اخــتــار عملياً المــنــاطــق 

ّ
ولــكــن

التي فشل في احتلالها خلال الحرب، 
وهــــو يــريــد فـــي المــقــابــل مـــن الــجــيــش 
إزالــــة كــل مــا لــه عــاقــة بــالمــقــاومــة في 
تلك المنطقة، من مُنشأة علي الطاهر 
الــبــنــى  أو  المــــنــــازل  أو  المــــواقــــع  وكـــــل 
التحتية التي يقول العدو إن المقاومة 
تــتــواجــد فــيــهــا أو اســتــخــدمــتــهــا في 
هذه البلدات وفي الأودية المحيطة أو 

القريبة منها.
وكـــــان عــــون واصـــــل أمــــس اســتــقــبــال 
القوى والشخصيات بناءً على طلب 
المــوفــد الــســعــودي يــزيــد بــن فــرحــان، 
وقام قائد »القوات اللبنانية« سمير 
ــمّ نـــواب  ــد ضــ جــعــجــع عــلــى رأس وفــ
حزبه بزيارة إلى القصر الجمهوري، 
لإظــهــار الــدعــم لمــا يــقــوم بــه عـــون في 
ملف التفاوض، وقد ردّ الأخير بأنه 
مستمر فــي مــســاره وأنــــه يــتــوقــع أن 
ــق نــتــائــج قــريــبــا مــســتــنــداً إلــى 

ّ
تــتــحــق

دعم أميركي.
)الأخبار(

لــلــعــدو، مــن أجــل تسهيل دخــولــه إلى 
الوصول  من  يتمكّن  لم  التي  المناطق 
إلــيــهــا بــفــعــل المــواجــهــات الــكــبــيــرة مع 
المقاومة، ولن يكون الجيش سبباً في 

احتلال المزيد من الأراضي«.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــيــش »يــدخــل 
ــــحــــرّرة لــتــعــزيــز الأمـــن 

ُ
إلـــى المــنــاطــق الم

فــيــهــا مـــع الـــتـــزامـــه بـــفـــرض ســيــطــرتــه 

ــــي  عــلــيــهــا. ولــكــنــه يـــدخـــل إلــــى الأراضـ
المـــحـــتـــلـــة لأجـــــل إعــــــــادة بـــســـط ســلــطــة 
الــعــودة الآمنة  الــدولــة فيها، وتــوفــيــر 
لأهــــــالــــــيــــــهــــــا«. وبـــــحـــــســـــب المــــــصــــــادر 

ضباط »السنتكوم« في بيروت 

للتنسيق، وعون يعتبر التنفيذ 

ليس بحاجة إلى قرار حكومي، 

وحديث عن اعتراض 9 وزراء على 

اتفاق – الإطار

غابت البعثة اللبنانية 

عن اجتماعات مجلس 

حقوق الإنسان في 

جنيف

هيكل يعتبر وحدة الجيش ودوره 

أولوية حتى ولو كلفه الأمر إقالته 

من منصبه

قضية اليوم

عــــــــــت عـــلـــى عــــــدد مــن 
ّ
ــيـــة، وُز ــبـ تـــجـــريـ

نهر  أو جنوب  الواقعة شمال  القرى 
الليطاني«.

إجــراءات  ب 
ّ
تتطل التي  الخطوة   

ّ
لكن

عــســكــريــة مـــن الــجــيــش، تــحــتــاج إلــى 
ــع المــــقــــاومــــة عــلــى  ــ تـــنـــســـيـــق كـــبـــيـــر مـ
لـــه عــون  الأرض، وهــــو أمــــر لا يــهــتــم 

وســــــــام، بــيــنــمــا تــــحــــاول الــــولايــــات 
السلطة  على  ليس  الضغط  المتحدة 
فقط، بل على قيادة الجيش من أجل 
الــســيــر فـــي خـــطـــوات يــعــرف الــجــانــب 
العسكري في الولايات المتحدة أنها 
غير قابلة للصرف. وهو ما يتسبّب 
مناقشات  مــحــور  ســتــكــون  بمشكلة، 
ــن الـــــقـــــيـــــادة الـــوســـطـــى  ــ ــــن وفـــــــد مــ بــ
الأمـــيـــركـــيـــة )الــســنــتــكــوم( والــجــهــات 
في  والسياسية  والأمنية  العسكرية 

لبنان.
وبــيــنــمــا كـــان عـــون وســـــام، يــعــوّلان 
عــلــى تــوفــيــر غــطــاء ســيــاســي داخــلــي 
ــار«، كــشــف  ــ ــعـ ــ لــلــســيــر فــــي »اتــــفــــاق الـ
»الأخــبــار« أن عون  لـــ مرجع سياسي 

لا يوجد رقم دقيق لعدد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، 
مع تأرجح التقديرات بين 32 و38 أسيراً، واحتمال وجود أسرى أحياء 
اللبنانية  »الجمعية  رئيس  الأثــر.  مفقودي  ضمن  محسوبين  آخرين 
ويقسّمهم  الأول.  الرقم  إلى  يميل  طالب،  أحمد  والمحررين«،  للأسرى 
عــلــى الــشــكــل الآتــــي: فــي حـــرب 2024 وبــعــدهــا، تـــمّ »اخــتــطــاف تسعة 
مقاومين و11 مدنياً«، يُضاف إليهم »الأسير أحمد شكر استناداً إلى 
شهادة عائلته، وثلاثة أسرى من سنوات سابقة، هم الصياد محمد 
فران )2005( وعبدالله عليّان )1981( ويحيى سكاف )1978(«. وفي 
ثلاثة  مدنيين،  وخمسة  مقاومين  ثلاثة  الــعــدو  اختطف   ،2026 حــرب 

منهم في 19 أيار الماضي، خلال فترة وقف إطلاق النار.

لعة على التدخلات الأميركية – السعودية 
ّ
كشفت مصادر مط

في تفاصيل عمل إدارات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية، 
بــيــروت، أنها فــي صدد  نــافــذة فــي  أن واشنطن أبلغت جهات 
مــراجــعــة لائــحــة بــأســمــاء شــخــصــيــات شــيــعــيــة تــعــمــل ضمن 
فرض  أجــل  مــن  والقضائية،  والأمنية  العسكرية  المؤسسات 
يقيم علاقات سياسية  أنــه  في  عقوبات على كل من يشتبه 
تــمّ وضعها على لائحة  أي شخصية  اجتماعية مع  أو حتى 
العقوبات. وقالت المصادر إن الجانب الأميركي سوف يتقدّم 
خــطــوة فــي ســيــاســة الــحــصــار المــفــروضــة عــلــى الــثــنــائــي أمــل 
وحــزب الله، من خلال قــرار سيتم إبلاغه بطرق مختلفة إلى 

»من يعنيهم الأمر« بالإجراءات الجديدة.
وبحسب المعلومات فإن آخر التعليمات التي أعطيت لمسؤولين 
يعتذروا عن  أن  اللبناني،  الجيش  فــي  المــخــابــرات  مديرية  فــي 
عدم الاجتماع بأي مسوؤل أمني أو عسكري من حزب الله، 
وكــذلــك الــتــوقــف عــن الــتــواصــل 
ــيــــس نــبــيــه  ــ ــرئ ــ مـــــع مــــســــاعــــد ال
ــمـــد بــعــلــبــكــي،  ــــري الــــحــــاج أحـ بـ
الـــضـــبـــاط في  إبـــــاغ  يــتــم  وأن 
الجيش بضرورة الالتزام بهذه 
ــلــت جهات 

ّ
الــتــوجــيــهــات. وتــكــف

الأميركية  الــســفــارة  فــي  أمنية 
فــي بــيــروت، بــأن تــتــواصــل مع 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي من أجل إبلاغ فرع المعلومات في قوى الأمن والمديرية 
إبــاغ  يتم  أن  على  نفسها،  بالتوجيهات  الــعــام  للأمن  العامة 

قيادة جهاز أمن الدولة بذلك أيضاً.
السفارة الأميركية على عزل بعلبكي عن أي اتصال  ز 

ّ
وترك

ليس بالضباط والأمنيين فقط، بل حتى بالقضاء والموظفين 
ــقــل عــن مــســؤول فــي عوكر 

ُ
فــي وزراتـــي الــدفــاع والداخلية. ون

قــولــه إنـــه »يـــوجـــد إلـــى جــانــب رئــيــس المــجــلــس، مــســتــشــارون 
يمكن التواصل معهم في حال اقتضت الحاجة، لكن لا يمكن 
أمــل من  الــتــواصــل مــع مستشارين أو سياسيين فــي حــركــة 
الذين تمّ وضعهم على لائحة العقوبات«. وقال الأميركيون إن 
خطوتهم هذه مُنسّقة مع سفارات أخرى في لبنان، خصوصاً 

مع السفارة السعودية.

تضارب في أعداد الأسرى

»تضييق الخناق«

 على بعلبكي

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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الأيـــام. ويضرب مثالًا بأحد  في باقي 
ــرز فـــنـــادق جــبــل لــبــنــان الــــذي سجل  أبــ
12 حــجــزاً فــقــط يــــوم الــســبــت، قــبــل أن 
يتراجع العدد إلى 6 غرف يوم الإثنين.

بيوت الضيافة... نصف موسم 

وخسائر مستمرة

الــــصــــورة لــيــســت أفـــضـــل فــــي قــطــاع 
ــيــــوت الـــضـــيـــافـــة، بـــحـــســـب رئـــيـــس  بــ

رضا صوايا

كــشــف فــصــل الــصــيــف حــجــم الـــنـــدوب 
الــتــي تــركــتــهــا الـــحـــرب عــلــى الــســيــاحــة 
أثبت  الــذي لطالما  فالقطاع  لبنان.  في 
قــــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى الــتــعــافــي بعد 
ــي مــواجــهــة  الأزمــــــــــات، وجـــــد نــفــســه فــ
واحدة من أقسى المحن، بعد مواجهته 
في السنوات الماضية تحديات لم تكن 
سهلة هــي الأخــــرى، تــحــديــداً الانهيار 

الاقتصادي وجائحة »كورونا«.
ــفِ بـــمـــنـــع الـــســـيـــاح  ــتـ ــكـ فــــالــــحــــرب لــــم تـ
إلــى لبنان، بل  الــقــدوم  والمغتربين مــن 
ألــغــت المــهــرجــانــات الــتــي كــانــت تشكل 
السياحية،  لــلــحــركــة  أســاســيــا  مــحــركــا 
ودفــــعــــت كـــثـــيـــراً مــــن المــــؤســــســــات إلـــى 
الـــعـــمـــل بـــأقـــل مــــن نـــصـــف طــاقــتــهــا أو 
الإقفال الجزئي، في محاولة لتخفيف 
الخسائر والحفاظ على استمراريتها. 
وإذا كانت الصورة تختلف نسبياً بين 
منطقة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك 
يتمثل  الضيافة  وبــيــوت  الفنادق  بــن 
فـــي مــوســم صــيــفــي يــقــتــصــر بمعظمه 
فــي حين  الأســبــوع،  نهاية  على عطلة 
تخلو أيام الأسبوع الأخرى من الزوار 

إلى حدٍّ بعيد.
فنادق تفتح أبوابها... ولكن بخسارة

الــفــنــادق، بيار  يــرســم نقيب أصــحــاب 
الحالي،  للواقع  الأشقر، صــورة قاتمة 
موضحاً أن نسبة الإشغال تراوح بين 

ــابـــة أصــــحــــاب ومـــشـــغـــلـــي بــيــوت  ــقـ نـ
ــــذي  ــة رمـــــــــزي ســــلــــمــــان، الــ ــافــ ــيــ الــــضــ
في  الضيافة  بيوت  جميع  أن  يؤكد 
الجنوب والبقاع، والتي تمثل نحو 
%20 من إجمالي بيوت الضيافة في 
بالكامل،  العمل  عــن  توقفت  لــبــنــان، 
تـــعـــرضـــت  قـــــد  ــكــــن  تــ لـــــم  ــتــــى وإن  حــ
لــلــتــدمــيــر المــبــاشــر، مــع إشـــارتـــه إلــى 
ات دقــيــقــة حــتــى الآن  غــيــاب إحـــصـــاء

حول واقعها.
ويـــوضـــح ســلــمــان أن الـــحـــرب تــركــت 
آثارها على جميع بيوت الضيافة، إلا 
أن حجم الضرر يختلف بين منطقة 
وأخـــــــــــرى، فـــهـــنـــاك مـــنـــاطـــق خـــرجـــت 
ــة الـــســـيـــاحـــيـــة،  عــمــلــيــا مــــن الـــخـــريـــطـ
وأخـــــرى تــعــمــل جــزئــيــا، فــيــمــا بقيت 
بــعــض المــنــاطــق أكــثــر نــشــاطــا، لكنها 

تأثرت بالظروف العامة.
وبحسب تقديره، يعمل القطاع اليوم 
بنحو نصف قدرته، ويمكن الحديث 
عـــــن »نــــصــــف مـــــوســـــم« فــــقــــط، حــتــى 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــعــد الأكــثــر أمــانــا 
تتجاوز  لا  حيث  سياحياً،  ونشاطاً 
ــة فــــي أفـــضـــل الأحــــــــوال 60%  ــركـ الـــحـ

مقارنة بالمواسم الطبيعية.
بحسب  الأســاســيــة،  المشكلة  وتكمن 
أن نحو %90 من بيوت  سلمان، في 
الــضــيــافــة تــعــتــمــد عــلــى الــلــبــنــانــيــن 
المقيمين والمغتربين. ولذا، أدى إلغاء 
أعداد كبيرة من حجوزات المغتربين 

السياحة بعد الحرب: قطاع يعيش على عطلة نهاية الأسبوع

نسبة الإشغال في 

الفنادق تراوح بين 

%5 و%8 خلال منتصف 

الأسبوع، وترتفع يوم 

السبت إلى نحو 20% 

 أقصى
ٍّ

كحد

تعتمد  العاملين  مــن  واســعــة  شريحة 
اعتمادها  أكثر من  »الإكراميات«  على 
على الراتب، لكن اقتصار الحركة على 
يــومــن فــقــط فــي الأســبــوع جــعــل حتى 

هذا المورد شبه معدوم.
ــود طـــــاول حتى  ــركــ ويــلــفــت إلــــى أن الــ
حيث  الــتــقــلــيــديــة،  السياحية  المــنــاطــق 
بات النشاط يقتصر على عطلة نهاية 
تنعدم  الحركة  تكاد  بينما  الأســبــوع، 

الأســـبـــوع،  مــنــتــصــف  %5 و%8 خــــال 
فيما ترتفع يوم السبت إلى نحو 20% 
كــحــدٍّ أقــصــى، بــعــدمــا كــانــت تــصــل في 

السنوات الطبيعية إلى نحو 80%.
لمــواجــهــة هــذا الــتــراجــع، لــجــأت غالبية 
المــــؤســــســــات الـــفـــنـــدقـــيـــة إلـــــى تــقــلــيــص 
عــمــلــيــاتــهــا، بــحــســب الأشـــقـــر. وعــلــيــه، 
بــاتــت فــنــادق تــضــم 300 غــرفــة تشغل 
نحو 50 غرفة فقط، فيما تكتفي أخرى 
بتشغيل مطعم واحد من أصل ثلاثة. 
كــمــا أن عـــدداً مــن الــفــنــادق الــتــي كانت 
تــفــتــح أبــوابــهــا خـــال مــوســم الصيف 
فــقــط، فــضــلــت عـــدم فتحها هـــذا الــعــام 

بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية.
فــي المــقــابــل، يــوضــح الأشــقــر أن بعض 
الــفــنــادق الــكــبــرى تــواصــل الــعــمــل رغــم 
الـــخـــســـائـــر، لــلــحــفــاظ عــلــى مــوظــفــيــهــا 
تعويضهم  يصعب  الذين  الأساسيين 
لاحقاً، إذ إن إدارة الفنادق وتشغيلها 
يمكن  لا  متخصصة،  خــبــرات  تتطلب 
ــودة  ــ ــد عــ ــنــ ــا بــــســــهــــولــــة عــ ــهــ ــدالــ ــبــ ــتــ اســ

النشاط.
ولم تتوقف الخسائر عند المؤسسات، 
بل طاولت العاملين أيضاً، إذ يوضح 
ــفــــنــــدقــــي كــــان  الــ الــــقــــطــــاع  الأشـــــقـــــر أن 
ألـــف فــرصــة عمل  يـــؤمّـــن بـــن 25 و30 
أن معظم  إلا  موسمية خــال الصيف، 
هــذه الفرص تبخرت هــذا الــعــام، فيما 
اضطرت مؤسسات كثيرة إلى تسريح 
جــــزء مـــن مــوظــفــيــهــا. ويــشــيــر إلــــى أن 

250 غارة جوية وأكثر 

من 500 قذيفة 

ت إلى 
ّ

مدفعية أد

تدمير 200 منزل 

بالكامل من أصل 400

بلدة فرون المنكوبة: لسنا حقل تجارب لأحد!
فراس خليفة

لــم تــدمّــر الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة التي 
ــــرون مــنــزل  اســتــهــدفــت وســــط بــلــدة فـ
ــلــــت  ــب، بــــــل أجّــ ــســ ــحــ ــي فــ ــكــ ــســــن مــ حــ
ــروع زواجـــــــــه الــــــــذي كـــان  ــ ــشـ ــ ــا مـ أيــــضــ
ــواب. يــقــول بــحــســرة: »كنت  عــلــى الأبــــ
ــش هالبيت وبــــدّي انــقــل بنت 

ّ
عــم عــف

الحلال... بس راح البيت«. لم يقتصر 
أثـــر الـــحـــرب عــلــى خـــســـارة المـــنـــزل، بل 
بات حسين مضطراً إلى قطع مسافة 
طــويــلــة لــلــوصــول إلـــى بــلــدة قعقعية 
الــجــســر، بــلــدة خطيبته، بــعــدمــا دمّــر 
الاحتلال الجسر الذي كان يربط بين 
النهر وجنوبه، ومع استمرار  شمال 
لات العدو باتجاه وادي الحجير 

ّ
توغ

حتى بعد وقف إطلاق النار. »الحمد 
لله نحنا بخير. الحجر بيهون قــدّام 
مــا يسوا  الــشــهــداء، ويــســوانــا  أرواح 
هالضيعة وأهلها«، يقول فيما يقف 
بين ركام منزله، ومنزل أهله، ومنازل 

الجيران التي »طحنتها« الغارات.
دمّرة 

ُ
وسط كتلة هائلة من المباني الم

ــان بـــعـــض الأهــــالــــي  ــ ــة، كــ ــدّعــ ــتــــصــ والمــ
دون 

ّ
يتفق لا  الأنــقــاض،  بــن  لون 

ّ
يتنق

 فـــحـــســـب، بــــل يــســتــعــيــدون 
ً
حـــــجـــــارة

تفاصيل حــيــاة كــامــلــة كــانــت تنبض 
هــنــا حــتــى وقــــت قـــريـــب. بــقــايــا غــرف 
الــجــلــوس والـــطـــعـــام، ألـــعـــاب الأطــفــال 
وثــيــابــهــم وأحــذيــتــهــم قــــرب الأبـــــواب 
اة تعكس صورة 

ّ
عة، ومرآة مُشظ

َّ
خل

ُ
الم

الخراب وجزءاً من قرية القنطرة شرق 
وادي الحجير. سيارات مدفونة تحت 
الركام، وأخرى قذفها العصف عشرات 
 تــجــاريــة مــتــضــرّرة 

ّ
ــال الأمــــتــــار، ومـــحـ

كانت تشكّل جزءاً من اقتصاد البلدة. 
بــن آلــيــات رفــع الأنــقــاض وشاحنات 
مُحمّلة بالألمنيوم والحديد، في مهنة 
فــرضــتــهــا الـــحـــرب، تــنــتــشــر الــشــظــايــا 
ــفـــر الــتــي  ـــفـــات الـــقـــصـــف والـــحـ

ّ
ومُـــخـــل

شهد أخي 
ُ
إلى بقعة قريبة: »هنا است

وأحــد أقربائنا. لم يغادرا فــرون رغم 
كل القصف... هــودي ولاد الأرض عن 

حق«.
يعرف أبناء البلدة أن للعدو »حساباً« 
قديماً مــع فــــرون، يــعــود إلـــى سنوات 
الثمانينيات،  فــي  الأمـــنـــي«  »الـــحـــزام 
فــي  الــحــجــيــر  ــأثـــرة وادي  بـــمـ مـــــــروراً 
إلــــى  وصـــــــــــولًا   ،2006 ــــوز  ــمـ ــ تـ حـــــــرب 
الــحــرب الأخـــيـــرة، الــتــي عــجــز خلالها 
عــن احــتــال فــــرون والــغــنــدوريــة رغــم 

محاولاته المتكرّرة.
البلدة  في  الأولية  التقديرات  وتشير 

 
َّ
ــــي شــــن ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــعـــــدو الإسـ إلـــــــى أن 

نــحــو 250 غـــــارة جـــويـــة عــلــى فــــرون، 
مـــن 500 قذيفة  بــأكــثــر  واســتــهــدفــهــا 
مدفعية، ما أدّى إلى تدمير نحو 200 
مــنــزل بــالــكــامــل مـــن أصـــل 400، فيما 
عت بقية المنازل بين مُدمّرة جزئياً 

ّ
توز

للسكن  ولــم يبق صالحاً  ومتضرّرة، 
ســوى نحو 50 منزلًا عــاد أصحابها 
لترميمها والإقــامــة فيها. كما لحقت 
أضــرار جسيمة بالبنى التحتية، من 
والطرقات  والــكــهــربــاء  المــيــاه  شبكات 
ــــى خــســائــر  والاتــــــصــــــالات، إضــــافــــة إلـ
كـــبـــيـــرة فــــي المــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة، 
ونــــفــــوق أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المـــواشـــي 
والــدواجــن وخــايــا النحل، واحــتــراق 
مساحات واسعة من أشجار الزيتون 
وتلف المحاصيل الزراعية، ما يجعل 

البلدة في عداد المناطق المنكوبة.
اســـم  إدراج  فــــــرون  ــاء  ــنــ أبــ يــســتــغــرب 
بــلــدتــهــم ضــمــن مـــا يُــســمّــى »المــنــاطــق 
التجريبية«، رغم أنها ليست مُحتلة. 
ــرة:  ــ ــريـ ــ ــم بـــســـخـــريـــة مـ ــ ــدهــ ــ ــول أحــ ــ ــقـ ــ يـ
ــلـــحـــة  »تــــجــــريــــبــــيــــة؟ كـــــل أنــــــــــواع الأسـ
العدو  أن يتحدّث  بــفــرون!«.  جرّبوها 
»منطقتين  فـــرون والــغــنــدوريــة كـ عــن 
تـــجـــريـــبـــيـــتـــن« رغــــــم أنـــهـــمـــا لــيــســتــا 
ــه  ــ ـ

ّ
ــذا يـــعـــنـــي أن ــهــ تـــحـــت الاحــــــتــــــال، فــ

»يــريــد أن يختبر قــدرتــه عــلــى فــرض 
مــــــعــــــادلات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة عــلــى 
يكون  أن  المنطقة وسكانها، من دون 
الأرض،  ــى  ــلــ عــ ــر  ــاشــ ــبــ مــ وجــــــــــود  لــــــه 
ــه يـــتـــوجّـــس مــــن مــوقــع  ــ خــصــوصــا أنـ
الــبــلــدة الاســتــراتــيــجــي المـــشـــرف على 
الآن«.  يحتلها  الــتــي  المــقــابــلــة  الـــقـــرى 
عــلــى  ـــة  عـــصـــيَّ »بـــقـــيـــت  فــــــــرون   

ّ
ولأن

ي، 
ّ
الـــعـــدو«، عــلــى مــا يــقــول عــبــاس بـــز

في  والاجتماعي  السياسي  الناشط 
الــبــلــدة، »يـــحـــاول الإســرائــيــلــي فــرض 
وقــائــع أمــنــيــة ومــيــدانــيــة مــن دون أن 
يكون قد انسحب فعلياً من أي مكان، 
وفــي الــوقــت نفسه يــوجّــه رســالــة إلى 

فيما  الإسرائيلية،  المدفعية  فتها 
ّ
خل

هدّمة 
ُ
يمتد خــط طويل مــن المــنــازل الم

المــؤدّيــة إلى  والمتضرّرة على الطريق 
الغندورية وبرج قلاويه. في قلب هذا 
المــشــهــد، كــانــت امــــرأة تقف أمـــام ركــام 
، فيما بدت 

ّ
اً بكف

ّ
منزلها، تضرب كف

فتها الحرب أعمق من 
ّ
الندوب التي خل
رى بالعين.

ُ
أن ت

بوا كل أنواع الأسلحة
ّ
جر

دمّرة جزئياً 
ُ
على أحد جدران المنازل الم

ا 
ّ
كُتبت عبارة: »هنا احتدم الموت وكن

أسياد النزال«. يشير أحد أبناء البلدة 

تقرير تقرير
توقيف عقيد 

في قوى 

الأمن الداخلي

فت داخل 
ّ

قبل أسابيع، تكش
المديرية العامة لقوى الأمن 

الداخلي فضيحة فساد. وعلى 
خلفيتها، تمّ توقيف عقيد من 

آل )د.(، تمتلك عائلته شركة 
لاستيراد المواد النفطية وبيعها 

داخل لبنان.
القصة بدأت بتقدم الشركة قبل 
أشهر إلى مناقصة استدرجتها 
المديرية لشراء مازوت وتوزيعه 
على جميع ثكناتها ومقراتها. 

وكان عرض الشركة مغرياً 
جداً، ما دفع المديرية إلى التعاقد 

معها.
وبالفعل، كانت العلاقة بين 

الطرفين »ممتازة«، إذ التزمت 
صهاريج الشركة بضخ المازوت 

داخل الثكنات بالمواعيد المتفق 
عليها، حتى كانت المفاجأة 
في عاليه، حينما أصرّ أحد 

الضباط على مراقبة آلية إفراغ 
المازوت ومرافقة العمال في 

مهمتهم، ليلحظ أن الصهريج 
مزوّد بخرطومين، الأول يفرغ 

المازوت والثاني يعيده إلى خزان 
الصهريج )Retour(. دفع ذلك 

الضباط إلى التأكد من كمية 
فرغت في خزانات 

ُ
المازوت التي أ

الثكنة، ليتبيّ أنها لا تتلاءم مع 
مها.

ّ
الكشوفات التي تسل

وعلى الفور، قام بإبلاغ قائد 
سرية عاليه، الذي قام بدوره 

بالاتصال برئيس وحدة الإدارة 
المركزية، العميد سليم عبده. 

فتأكد الأخير من حصول 
التلاعب، ومن ثمّ أبلغ المدير 

العام، اللواء رائد عبد الله، الذي 
طلب فتح تحقيق بإشراف 

شعبة المعلومات. وبعد 
استجواب سائقي الصهاريج، 
اعترف هؤلاء بأن العقيد )د.( 

هو من طلب منهم ذلك.
ثيرت في اجتماع 

ُ
هذه القضية أ

مجلس قيادة المديرية. فشدّد 
عبد الله والضباط الأعضاء 
على ضرورة توقيف العقيد 
ومواصلة التحقيقات حتى 
النهاية. وبالفعل، تمّ توقيف 

العقيد الذي اعترف بدوره بأنه 
من يدير الشركة من تحت 
الطاولة، ويقف وراء فكرة 

المشاركة في المناقصة وتقديم 
سعر مُغرٍ. كما تبيّ أيضاً عبر 
ب حساباته المصرفية أنها 

ّ
تعق

تتضمن مبالغ ضخمة. وعلمت 
»الأخبار« أن العقيد لا يزال 

موقوفاً منذ أكثر من 20 يوماً 
بإشارة القضاء العسكري، ما 
سيعرضه حكماً للطرد، علماً 

أن ضغوطات سياسية مورست 
على عبد الله من أجل إطلاق 

سراحه قبل انقضاء المدّة التي 
تعرضه للطرد، من دون أن 

ينصاع إليها.
)الأخبار(

جمهوره حول مدى قدرته على فرض 
إرادته على قرارات السلطة اللبنانية«.

ة على الاحتلال
ّ

 عصي
ّ

ستظل

لــم تكن فـــرون، بالنسبة إلــى دانــا مكي 
)27 عاماً(، مجرّد مكان وُلدت وترعرعت 
فــيــه، بــل »بيتي وذاكـــرتـــي، وأول مكان 
مت فيه معنى الانتماء إلى الأرض«. 

ّ
تعل

قبل الحرب، كانت حياتها مرتبطة بكل 
»كنت حسّ  تقول:  البلدة.  في  تفصيل 
ــة  ـــي، وإن كـــل زاويــ

ّ
ــن ــزء مـ ــرون جــ ــ ــو فـ إنــ

فيها بتحمل ذكرى من طفولتي أو من 
حــيــاتــي، خــصــوصــا مـــع أبـــنـــاء عيلتي 
وا 

ّ
الشهداء، وحتى بعد استشهادهم ظل

حاضرين بكل مكان«.
خـــال الــحــرب، كـــان مــجــرّد ســمــاع اسم 
فــــرون يــوقــظ فيها شــعــوراً بــالــغ الألـــم. 
»كــنــت حـــسّ إن حـــدا عــم بــيــنــادي على 
ي. كل غارة كانت كأنها بتنزل 

ّ
جزء من

على قلبي. وحتى لما كانوا يعلنوا اسم 
شــهــيــد مـــن فـــــرون، كـــان الـــوجـــع يصير 
شخصياً، لأنو بضيعة متل فرون الكل 

بيعرف الكل«.
ضعِف الحرب علاقة دانا ببلدتها، 

ُ
لم ت

بل زادتها تمسّكاً بها. لذلك، تستغرب 
فـــرون باعتبارها »منطقة  تـــداول اســم 
تــجــريــبــيــة«، وتــــرى أن »فـــــرون لـــم تكن 
إرادة  ــا  ــ بـ أو  أهــــــل  ــا  ــ بـ أرضــــــــا  يــــومــــا 
ــعــامــل كــأنــهــا مــســاحــة لاختبار 

ُ
حــتــى ت

المــشــاريــع الأمــنــيــة. هــي بــلــدة يسكنها 
أناس متمسّكون بأرضهم وهويتهم«. 
أبناء بلدتها  وتختم بثقة تشبه يقين 
ــم تـــكـــن ولـــــن تــكــون  جــمــيــعــا: »فــــــــرون لــ
حقل تــجــارب لأحـــد. هــي بــلــدة صمدت 
وقدّمت تضحيات كبيرة لتحافظ على 
عصيّة  وستبقى  وكرامتها،  وجــودهــا 

على الاحتلال«.

لدعم عودة الناس لا »تطفيشهم«!
منذ اللحظة الأولى لتداول اسم فرون 
التجريبية«  »المــنــاطــق  ضــمــن لائــحــة 

قترحة، كان رئيس المجلس البلدي 
ُ
الم

ي من أوائــل الرافضين لهذا 
ّ
حسن بــز

الطرح، معتبراً أنه »لزوم ما لا يلزم«. 
في حديثه إلى »الأخبار«، يدعو بزي 
لاع 

ّ
اللبنانيين إلى زيارة البلدة والاط

ــفــتــه 
ّ
عــــلــــى حــــجــــم الــــــدمــــــار الــــــــذي خــل

الحرب، مؤكّداً أن »الأولــويــة يجب أن 
تــكــون لــدعــم عــــودة الأهـــالـــي وتــعــزيــز 
صمودهم، لا لإطــاق توصيفات من 
قــبــيــل الــســيــطــرة بـــالـــنـــار أو المــنــاطــق 
التجريبية، لأن مثل هذه التصريحات 
لا تؤدّي إلا إلى تأخير عودة السكان 

والحياة إلى البلدة«.
 عـــلـــى بـــــزي الـــوقـــوف 

ً
ــم يـــكـــن ســـهـــا لــ

تين« 
ّ
أبناء بلدته »مشت متفرّجاً على 

ــارع،  ــد وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، فــــســ ــعـ بـ

إلى  المعنية،  الجهات  مــع  بالتنسيق 
إلى  الرسمية  المــدرســة  تحويل مبنى 
ــواء الــعــائــديــن، فـــي مــبــادرة  ــ مــركــز لإيـ
هي الأولى من نوعها في قضاء بنت 
جبيل بعد الحرب. ويضيف: »أهالي 
كان  لذلك  للعودة،  شون 

ّ
متعط فــرون 

لا بــد مــن خــطــوة ســريــعــة تــؤمّــن لهم 
ــم عــمــلــيــا لا  مــكــانــا داخـــــل بــلــدتــهــم. هـ
يزالون نازحين، لكن داخل ضيعتهم«. 
والإدارات  الــــــــــوزارات  يــنــاشــد  لـــذلـــك، 
الرسمية والمنظمات الإنسانية تقديم 
الــدعــم الــعــاجــل للمركز، مــشــدّداً على 
ــاســـي هـــو تهيئة  أن »الــهــاجــس الأسـ
الــظــروف الــتــي تسمح بــعــودة جميع 

أبناء البلدة في أسرع وقت«.
البلدة  أبــنــاء  الناشطون مــن  ويــشــدّد 

عـــلـــى أن المـــطـــلـــوب تـــأمـــن مـــقـــوّمـــات 
ــة لـــلـــســـكـــان »بــمــا  ــيــ ــاســ الـــحـــيـــاة الأســ
يــشــجّــعــهــم عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي بــلــدتــهــم 
ويحول دون تحقيق أهداف الاحتلال 
بإفراغها من سكّانها«. ويشير هؤلاء 
إلى مجموعة خطوات ضرورية مثل 
إزالــة الــركــام وتأهيل البنية التحتية 
بيوت  وتأمين  الأساسية  والخدمات 
جاهزة للعائلات التي دُمّرت منازلها 
إلى حين إعــادة الإعمار، وتقديم دعم 
مباشر للمزارعين الذين فقدوا مصدر 
عيشهم في قرية يعتمد جزء أساسي 
مـــن ســكــانــهــا عــلــى الــــزراعــــة وتــربــيــة 
النحل والمواشي، إضافة إلى »أعمال 
تجارية« أخرى وتحويلات المغتربين 

من أبنائها.

للقطاع.  إلــى توجيه ضربة مباشرة 
كــمــا تــوقــفــت مــشــاريــع جــديــدة كانت 
الــتــخــطــيــط بسبب  أو  ــاء  الإنــــشــ قــيــد 

الظروف الأمنية والاقتصادية.
ــيـــوت  بـ أن أصــــــحــــــاب  إلــــــــى  ــفــــت  ــلــ ويــ
مالية  أعباء  أيضاً  واجهوا  الضيافة 
الصيانة  كلفة  ارتفاع  نتيجة  كبيرة 
والتجهيز، ولا سيما للبيوت الكبيرة 
التي تقدم خدمات متطورة، ما دفع 
الــعــديــد مــنــهــم إلـــى تــمــويــل عمليات 
الـــصـــيـــانـــة مـــــن أمــــوالــــهــــم الـــخـــاصـــة 
للحفاظ على جاهزية منشآتهم، رغم 

ضعف الإيرادات.
ــم يــكــن الاســتــغــنــاء عـــن المــوظــفــن  ولــ
ــا، إذ  ــاع أيــــضــ ــقـــطـ ــن هـــــذا الـ بـــعـــيـــداً عــ
اضـــطـــرت بــيــوت ضــيــافــة كــبــيــرة إلــى 
لديها بهدف  العاملين  عــدد  تقليص 

الــصــمــود فــي مـــو  صــيــف الــتــقــشــف... 
الكزدورة هي الحل

أظهر الحديث مع عدد من العائلات 
ــتـــي اعــــتــــادت ســـنـــويـــا الــتــنــقــل بــن  الـ
الــقــرى والمــنــاطــق المــخــتــلــفــة وتــجــربــة 
ــن نــمــط  ــ بــــيــــوت الـــضـــيـــافـــة كــــجــــزء مـ
ســيــاحــي داخــلــي بـــات شــائــعــا، حجم 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والــقــلــق من 

المستقبل.
إلـــى أن الإقـــامـــة لليلة  يــشــيــر هــــؤلاء 
أو أكــثــر فـــي بــيــت ضــيــافــة أو فــنــدق 
 كما في السابق، 

ً
لم تعد قراراً سهلا

وعدم  الاقتصادية  المخاوف  ظل  في 
اليقين المرتبط بالمرحلة المقبلة. فإلى 
جــانــب كــلــفــة الإقـــامـــة نــفــســهــا، هــنــاك 
ــة تــشــمــل الــتــنــقــل  ــقـ ــرافـ ــاريـــف مـ مـــصـ
ــيــــه،  ــتــــرفــ ــة والــ ــ ــطـ ــ ــــشـ ــام والأنـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ والـ
يحبذون  كثيرون  بــات  نفقات  وهــي 
مــفــضــلــن  ــا،  ــهـ ــلـ ــيـ تـــأجـ أو  تـــجـــنـــبـــهـــا 
تحسباً  المالية  بالسيولة  الاحتفاظ 
لأي طــــارئ أو ظـــرف اســتــثــنــائــي قد 

يفرض نفسه.
ويــقــول بعض هــؤلاء إن الخيار هذا 
الــصــيــف يــتــركــز عــلــى زيــــارة المناطق 
المنزل في  إلى  النهار والعودة  خلال 
المساء. فبدلًا من حجز غرفة وقضاء 
عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع كــامــلــة، بــاتــت 
»الــكــزدورة« ليوم واحــد، مع غــداء أو 
جولة قصيرة، البديل الأكثر انتشاراً 

لدى شريحة واسعة من العائلات. 

غياب المهرجانات... 

خسارة مضاعفة للموسم السياحي

لم يكن تأثير الحرب مقتصراً على تراجع أعــداد الوافدين، بل امتد أيضاً 
إلى إلغاء معظم المهرجانات والاحتفالات الصيفية التي كانت تشكل رافعة 

أساسية للحركة السياحية في لبنان.
ويؤكد كل من الأشقر وسلمان أن هذه المهرجانات كانت تنعش السياحة 
العرب، ولا  الــزوار  أعــداداً كبيرة من  الوقت نفسه  الداخلية وتستقطب في 
سيما من العراق والأردن ومصر وسوريا، إذ كانت ترتبط ببرامج سفر 

وإقامات تمتد لأيام في الفنادق والمنتجعات وحجوزات في المطاعم.

بين نيسان وأيار... 

موجة إلغاءات سبقت الصيف

بدأت  السلبية  المــؤشــرات  أن  الأشقر  بيار  الفنادق  نقيب أصحاب  يكشف 
بالظهور منذ شهري نيسان وأيار، حين تلقى القطاع معلومات تفيد بأن 
أكثر من 50% من اللبنانيين المغتربين في أستراليا وكندا والولايات المتحدة 

ألغوا حجوزات سفرهم إلى لبنان.
ويــعــود ذلـــك، بحسب الأشــقــر، إلـــى أن معظم المــغــتــربــن يــحــجــزون تــذاكــر 
المنخفضة. ومع  الأســعــار  لــاســتــفــادة مــن  الــشــتــاء  سفرهم خــال فصل 
تصاعد المخاوف الأمنية، وجد كثيرون أنفسهم أمام مهلة محددة لإلغاء 
المهلة كــان سيكبدهم غرامات  الإلــغــاء ضمن تلك  إذ إن عــدم  الــحــجــوزات، 

مالية.
والمغترب الذي ألغى تذكرته لم يعد قادراً بسهولة على إعادة الحجز لاحقاً، 
لأن أسعار بطاقات السفر ترتفع بشكل كبير كلما اقترب موسم الصيف. 
وهو فارق لا تستطيع كثير من العائلات تحمله، ما أدى عملياً إلى خسارة 
للموسم  الفقري  العمود  كانوا يشكلون  الذين  الــزوار  شريحة واسعة من 

السياحي اللبناني.

)الأخبار(

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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ــل. ويــوضــح  ــ ــدد الأرامــ كــبــيــر فـــي عـ
عــطــيــة أن الــبــيــئــة الأكـــثـــر تــضــرراً 
هــي بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة مــحــدّدة، أي 
الــشــيــعــيــة، والـــتـــي تشير  الــطــائــفــة 
أفرادها  عــدد   

ّ
أن إلــى  الترجيحات 

ألف  مليون و300  إلى نحو  يصل 
نسمة.

الـ12  لغالبية  العمرية  الفئة  تتركّز 
ألــــف شــهــيــد ضــمــن الــفــئــة الــشــابــة، 
 التأثير 

ّ
ولا سيما بين الذكور. لكن

الـــديـــمـــغـــرافـــي المـــبـــاشـــر لا يُــخــتــزل 
بعدد الشهداء فقط. فلبنان يسجّل 
ســنــويــا فـــي المــــعــــدّل نــحــو 27 ألــف 
ــا  ــنـــدمـ ــيـــة. وعـ ــيـــعـ ــبـ حــــالــــة وفــــــــاة طـ
الرقم ما يقارب 4  يُضاف إلى هذا 
آلاف شهيد سنوياً كمعدّل وسطي 
يصبح  و2026،   2024 عــامــي  بـــن 
أمــام ارتــفــاع إضــافــي نسبته  البلد 
السنوي.  الوفيات  معدّل  في   %20
هـــذه الــنــســبــة، وإن بـــدت مــحــدودة 
إلا  السكان،  إجمالي  على مستوى 
احتسابها  عند  جــداً  مرتفعة  أنها 
ــل بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة مــــحــــدّدة،  ــ داخــ
أو ضــمــن فـــئـــات عــمــريــة بــعــيــنــهــا، 
في  الذكور  الشباب  فئة  خصوصاً 

 الزواج والعمل والإنجاب.
ّ
سن

تــأثــيــرات الـــحـــرب ظــهــرت واضــحــة 
فــــــــي أرقـــــــــــــــام مــــــديــــــريــــــة الأحـــــــــــــوال 
الــداخــلــيــة،  وزارة  فـــي  الــشــخــصــيــة 
سجّلة 

ُ
الم الــزيــجــات  إذ تــراجــع عــدد 

 2023 عـــــام  زواج  عـــقـــد   8541 ــن  مــ
إلــى 6894 عقداً عــام 2024. أمّــا في 
عام 2025، فتعافت الأرقــام نسبياً، 
وارتـــفـــع عـــدد الــزيــجــات إلـــى 7823 
، في ما يشبه حركة 

ً
زواجاً مُسجّلا

بعد  محدودة  اجتماعية  تعويض 
مرحلة من التأجيل القسري.

ــق المــتــخــصّــص في 
ّ
مـــن جــهــتــه يــعــل

والسياسية  الاجتماعية  الــشــؤون 
طلال عتريسي على أرقــام الــزواج، 
 »هذا المسار طبيعي في 

ّ
ويقول إن

المــجــتــمــعــات الــتــي تــمــر بــالــحــروب، 

أكثر تأثيراً، وهو الهجرة.
متوسط  التقديرات، يصل  بحسب 
ــارة لــبــنــان ســنــويــا إلــــى نحو  خـــسـ
75 ألف شخص بسبب الهجرة أو 
الاستعداد الجدّي لها، وغالبيتهم 
مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب. وهــــذا يــعــنــي أن 
ــنــــزيــــف الـــســـكـــانـــي الـــحـــقـــيـــقـــي لا  الــ
يـــحـــصـــل فـــقـــط بـــســـبـــب الــــحــــرب أو 
ــل أيـــضـــا  ــ الــــوفــــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـ
إنتاجاً  الأكثر  الفئة  خــروج  بسبب 

وإنجاباً من البلاد.
ر عــطــيــة مـــن أن لــبــنــان 

ّ
هـــنـــا، يـــحـــذ

يــتــجــه نـــحـــو مـــرحـــلـــة ديــمــغــرافــيــة 
حــســاســة إذا اســتــمــرت المـــؤشـــرات 
ــلـــى حـــالـــهـــا. فــبــحــســب  الـــحـــالـــيـــة عـ
عام  قبل  لبنان  يبدأ  قــد  تقديراته، 
2049 بالدخول في مرحلة انكماش 
ســـكـــانـــي فـــعـــلـــي، حـــيـــث يـــبـــدأ عـــدد 
النمو،  بـــدل  بــالــتــراجــع  اللبنانيين 
حة لتكون 

ّ
وهذه الترجيحات مُرش

ــبـــب تــــداعــــيــــات  أســــــــوأ بـــكـــثـــيـــر بـــسـ
أنـــه إذا استمر  الــحــرب. والأخـــطـــر، 
النزوح السوري بالمعدّلات الحالية 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــهــجــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــبــــح نـــســـبـــة  ــــد تــــصــ ــقـ ــ المـــــرتـــــفـــــعـــــة، فـ
من  أقــل   2035 عــام  قبل  اللبنانيين 
50% مـــن المــقــيــمــن عــلــى الأراضــــي 

اللبنانية.
ــــرز ســـــؤال  ــبـ ــ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــيـــف يـــمـــكـــن تــعــويــض  جـــــوهـــــري: كـ

الخسائر البشرية؟
الــتــعــويــض ممكن،  أن  يـــرى عــطــيــة 
انفعالية  مــقــاربــات  عبر  ليس  لكن 
أو حلول غير واقعية. فطرح تعدّد 
الــــزوجــــات، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، لا 
ــــي لــبــنــان  ــاراً عـــمـــلـــيـــا فـ ــ ــيـ ــ ــدو خـ ــبــ يــ
اقتصادياً.  اليوم، لا اجتماعياً ولا 
فــالــعــائــلــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــجــب 10 
أولاد فـــي الــعــقــود الــســابــقــة كــانــت 
تــــعــــيــــش فـــــــي بــــيــــئــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
كلفة  باتت  بينما  تماماً،  مختلفة 
تــربــيــة الأطـــفـــال وتــعــلــيــمــهــم الــيــوم 

زينب عوض

تــتــجــاوز تكلفة الحرب  لــبــنــان،  فــي 
عـــلـــى المــجــتــمــع الـــخـــســـائـــر المـــاديـــة 
الــتــي تــســبّــبــهــا الـــغـــارات والــقــصــف 
ــالـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــــعـــــادي، فـ
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ نـــحـــو 3 ســـنـــوات 
الداخل،  المجتمع من  تعيد تشكيل 
عــبــر ضـــرب الـــتـــوازن الــديــمــغــرافــي 
الاجتماعية،  بنيته  وتفكيك  فــيــه، 
ــة عــلــى  ــريــ وفـــــــــرض تــــــحــــــوّلات قــــســ
خـــيـــارات الأفـــــراد والــجــمــاعــات، ما 
ــار عــمــيــقــة على  ــــؤدّي إلـــى تـــرك آثــ يـ
ــنْ  الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة فــــي المـــديـ

القريب والبعيد. 
ــوم، لــــم تـــصـــل الـــحـــرب  ــ ــيـ ــ وحــــتــــى الـ
التكلفة  لــذا  الأخــيــر،  إلــى مشهدها 
ــة لــــلــــزيــــادة، إذ  ــحــ ــ

ّ
ــرش ــة مُــ ــريـ ــبـــشـ الـ

ــى  ــرحــ ــجــ والــ الـــــشـــــهـــــداء  عـــــــــــدّاد  إن 
والمفقودين لم يتوقف عن الارتفاع. 
القرى  فــي  تفتيش  عملية   

ّ
كــل فمع 

ــوبـــــا تــــعــــثــــر فـــــرق  ــنـــ الأمــــــامــــــيــــــة جـــ
الإسعاف على ضحايا جُدد تحت 
 عـــن عــــدم تــوقــف 

ً
ــقــــاض، فـــضـــا الأنــ

ــا يــزيــد  ــلــــي، مــ ــيــ ــرائــ الـــــعـــــدوان الإســ
الضحايا. وهــنــا، تشير  أعـــداد  مــن 
الــتــقــديــرات إلــــى أن عــــدد الــشــهــداء 
ــن مـــنـــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان عـــام  ـ

َ
ــل ــعـ ـ

ُ
الم

2023 وحتى 2026 تجاوز 12 ألف 
شــهــيــد، مــن دون احــتــســاب مــن قد 

يُعثر عليهم لاحقاً.
الديموغرافيا  الباحث في  بحسب 
ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــة، فـــــــــإن المـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــي عـ ــ ــوقــ ــ شــ
تحتاج  الخسائر  لهذه  السكانية 
ة دقــــيــــقــــة بــــعــــيــــداً عـــن  إلــــــــى قـــــــــــراء
ــة. »عـــلـــى  ــعــ ــريــ ــســ الانــــطــــبــــاعــــات الــ
الشهداء،  عــدد  ضخامة  من  الرغم 
ببساطة  المسألة  مقاربة  يمكن  لا 
ــقــــص فـــــي عــــدد  ــديــــث عـــــن نــ ــالــــحــ بــ
الرجال«، يقول عطية، ومن بعدها 
بــنــاء تــوجــه يــقــود إلــى الاستنتاج 
ارتـــفـــاع  أو  زواج،  ــة  ــ أزمــ بــــوجــــود 

ران شكل المجتمع
ّ

الحرب والهجرة تغي

سكان العام 2045: اللبنانيون أقل من 50 % 

ز الفئة العمرية
ّ

تترك

لغالبية الـ12 ألف شهيد

ضمن الفئات العمرية الشابة،

ولا سيما بين الذكور

مرتفعة جداً.
ــة، يــســتــحــضــر  ــألـ ولــفــهــم هــــذه المـــسـ
ففي  الفلسطينية.  التجربة  عطية 
الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــى 
بــــرزت  و1993،   1988 عـــامـــي  بــــن 
ظــاهــرة ديــمــغــرافــيــة لافــتــة وصفها 
»المقاومة بالرحم«، حيث ارتفعت  بـ
مـــــعـــــدّلات الإنـــــجـــــاب بـــشـــكـــل كــبــيــر 
بــالــتــزامــن مــع تصاعد المــواجــهــات. 
وفــــــي غــــــزة تــــحــــديــــداً، بـــلـــغ مـــعـــدّل 
جــداً،  مرتفعة  مستويات  الإنــجــاب 
إذ وصــــل مــتــوســط إنـــجـــاب المــــرأة 
الــــواحــــدة إلــــى نــحــو 9 أطـــفـــال، في 
الشهداء  أعــداد  لتعويض  محاولة 
ــة  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاظ عــــلــــى الاسـ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ والــ

السكانية.
الــظــاهــرة، رغــم رمزيتها،   هــذه 

ّ
لكن

ـــفـــت لاحــــقــــا أعــــبــــاء اجــتــمــاعــيــة 
ّ
ــل خـ

ــة قـــاســـيـــة عـــلـــى الأســــر  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــع صــعــوبــة تــأمــن 
ـــبـــات 

ّ
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة ومـــتـــطـــل

ــاة لـــــــأعـــــــداد الــــكــــبــــيــــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
التجربة  تتكرر  لم  ولهذا،  الأطفال. 
نفسها بالزخم ذاته خلال انتفاضة 

عام 2000.
ــة، يـــرى  ــارنــ ــقــ ــذه المــ ــ ــا مــــن هـ انـــطـــاقـ
إلـــى  يـــحـــتـــاج  ــبـــنـــان لا  لـ أن  عـــطـــيـــة 
حـــلـــول اســتــثــنــائــيــة بـــقـــدر حــاجــتــه 
ــة. فـــرفـــع  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــاســــات مـ ــيــ إلــــــى ســ
مـــعـــدّل الإنـــجـــاب إلـــى حــــدود ثــاثــة 
ــتـــوازي مع  ــالـ ــرة، بـ ــ ــال لــكــل أســ ــفـ أطـ
دعم الزواج والحدّ من الهجرة، قد 
يــكــون كــافــيــا لــتــعــويــض الــخــســائــر 
ــي الــــســــنــــوات الــعــشــر  ــ الـــبـــشـــريـــة فـ
المــقــبــلــة. ويــتــقــاطــع هـــذا الــطــرح مع 
رؤيـــة عــتــريــســي، الـــذي يـــرى أن أيّ 
يحتاج  للخسائر  فعلي  تــعــويــض 
متكاملة  وطنية  استراتيجية  إلــى 
تشمل دعم الزواج، وتقديم حوافز 
للإنجاب،  واقــتــصــاديــة  اجتماعية 
إضــافــة إلــى بــرامــج تــثــبّــت الشباب 

في لبنان وتمنع هجرتهم.

ــا  ــاســ أســ ــبــــط  ــرتــ يــ الــــــــــــزواج  إن  إذ 
بــعــوامــل الاســـتـــقـــرار والــطــمــأنــيــنــة 
وبـــنـــاء المــســتــقــبــل، بــيــنــمــا الــحــرب 
يؤكّد  لذلك  تماماً«.  العكس  تعني 
عــتــريــســي تــراجــع مــعــدّلات الـــزواج 
ــروب بــــصــــورة تــلــقــائــيــة،  ــ ــحـ ــ فــــي الـ
ــار  ــدمــ ــــزوح والــ ــنـ ــ ــع الـ خـــصـــوصـــا مــ
الـــشـــهـــداء. إلا أن  وارتــــفــــاع أعــــــداد 
هــذا الــتــراجــع لا يعني بــالــضــرورة 
تحوّلًا دائماً، إذ »تميل المجتمعات 
التقليدية  أنماطها  اســتــعــادة  إلــى 
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب وعــــودة الــحــدّ 
الأدنــــــى مـــن الاســــتــــقــــرار«. غـــيـــر أن 
ــزواج،  ــ الــتــحــدّي لا يــتــوقــف عــنــد الـ
ــاب  ــــل يـــمـــتـــد إلــــــى مـــســـألـــة الإنــــجــ بـ

والتوازن السكاني. 
ـــظـــهِـــر بــيــانــات 

ُ
ــذا الـــســـيـــاق، ت فـــي هــ

الـــــــــــولادات والــــوفــــيــــات فــــي لــبــنــان 
للسكان،  الطبيعي  النمو  استمرار 
بــحــســب  مـــتـــراجـــعـــة.  ــيـــرة  بـــوتـ وإن 
الشخصية  الأحـــوال  مديرية  أرقــام 
ــفـــع عــدد  ارتـ الـــداخـــلـــيـــة،  فـــي وزارة 
إلــى نحو 38 ألــف شخص  السكان 

الــزيــادة  عـــام 2024، بــعــد أن كــانــت 
40 ألف شخص عام 2023. أمّا في 
عام 2025 فاستمرّ النمو السكاني، 
ـــمـــا بــشــكــل أقـــــل، إذ بــلــغ الـــفـــارق 

ّ
إن

بـــن الـــــــولادات والـــوفـــيـــات 37 ألــف 
شخص.

 
ّ
إلــــــــى أن وتــــشــــيــــر هــــــــذه الأرقــــــــــــــام 
الولادات لا تزال أعلى من الوفيات 
المشكلة   

ّ
لــكــن مــريــح نسبياً،  بــفــارق 

ــامـــل آخـــر  الأســـاســـيـــة تــكــمــن فــــي عـ
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فــالــولايــات  الــتــالــيــة.  للمرحلة  تمهيداً 
المتحدة تريد تقليص قدرات الضغط 
والنفوذ التي تمتلكها إيران، ومنعها 
من توظيف مكاسب الحرب في تثبيت 
مــوقــع دائـــم ومــتــقــدّم داخـــل المــعــادلات 
الإقليمية. وفي المقابل، تحاول طهران 
أنها  تعتقد  التي  الامــتــيــازات  تحويل 
انــتــزعــتــهــا، ســــواء فـــي مـــيـــدان الــحــرب 
التفاهم، إلى مواقع ثابتة  أو في متن 

وغير قابلة للتراجع.
ــذكّـــرة   بـــنـــد فــــي مـ

ّ
ــل ــ ــإن كـ ــ ــا، فـ ــنـ ــــن هـ ومـ

فــي سياق  يــتــحــوّل،  أن  التفاهم يمكن 
المفاوضات النهائية، إلى أداة ضغط، 
أو مساومة، أو إعــادة تعريف لتوازن 
صل 

ّ
القوى. وفي هذا الإطار، وفي ما يت

، يــبــدو أن 
ً
بــمــلــف مــضــيــق هــرمــز مـــثـــا

الصراع بات حول من يملك الحق في 
رســـم قــواعــد الأمــــن والمـــاحـــة فــي ذلــك 
المـــمـــرّ الـــحـــيـــوي؟ إذ تــســعــى الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة، بـــدعـــوى »حـــريـــة المـــاحـــة«،  المـ
وعبر التعاون مع سلطنة عُمان، إلى 
تثبيت مسار عبور بديل على الحافة 
الجنوبية للمضيق، وتقليص ارتباط 
التي  بالآليات  البحرية  الملاحة  حركة 
تعتمدها إيـــران؛ وهــو مــا لا يمكن أن 
ــقــبــلــه الأخــــيــــرة. فــالمــســألــة بــالــنــســبــة 

َ
ت

إلــى طــهــران لا تقتصر على تحصيل 
الــرســوم، أو مــراقــبــة الــســفــن، أو فرض 
ــمـــحـــور حــــول  ــتـ ــة، بـــــل تـ ــيــ ــرفــ قــــيــــود ظــ
ــراف بــــدورهــــا الــجــيــوســيــاســي  ــ ـــتـ الاعــ
ــد مـــن أهـــم المـــمـــرّات الــحــيــويــة  فـــي واحــ
والتسليم  العالمية،  والتجارة  للطاقة 
ــا،  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ بـــحـــيـــازتـــهـــا مــــنــــجــــزاً اسـ
ز مكانتها 

ّ
يـــعـــز أن  تــثــبــيــتــه  مـــن شــــأن 

الإقــلــيــمــيــة فــي نــظــام مــا بــعــد الــحــرب. 
ــران إلــــى تثبيت  ــ ــنــظــر إيــ

َ
ــن هـــنـــا، ت ومــ

أو  مــن دون موافقتها  الــبــديــل  المــســار 
لإحــدى  إضــعــافــا  بوصفه  مشاركتها، 

أهم أوراق الضغط لديها.
ويــمــكــن رصـــد نــمــط مــمــاثــل فــي الملف 
ــسّــر إدراج اســم 

ُ
الــلــبــنــانــي أيــضــا؛ إذ ف

لــبــنــان فــي نــص مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم، في 
نظر العديد من المراقبين، بوصفه أحد 
أهـــمّ مكاسب إيـــران فــي هــذه الوثيقة، 
ومكانتها  بــدورهــا  واعــتــرافــا ضمنياً 
فـــــي أحـــــــد أكــــثــــر المــــلــــفــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المتحدة  الــولايــات  أن  غير  حساسية. 
 مـــــواز، إلــــى تحييد 

ّ
ســعــت، عــلــى خــــط

هذا الامتياز أو تقليصه. ومن وجهة 
نظر طــهــران، قــد يكون تــســارع وتيرة 
المــــحــــادثــــات بــــن الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة 

أمــس، مضبوطاً، رغم  المتحدة،  إيــران والــولايــات  التصعيد بين   
ّ

ظــل
تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجدّداً انتهاء وقف إطلاق 
الــنــار بــن الــبــلــدَيــن، وإعــــان رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، محمد باقر 
قاليباف، في المقابل، الاستعداد للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون 

التفاهم.
وكتب ترامب في منشور على منصّة »تروث سوشيال«: »طلبتْ منا 
ذلك،  ووافقنا ‌على  المحادثات.  الإسلامية مواصلة  إيــران  جمهورية 
لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق 
الاستعراضي،  بأسلوبه  الكلام  ترامب  واصــل  كما  انتهى!«.  النار 
أنه  إلا  اغتياله،  تــمّ  مــا  إذا  إيــــران،  تــرك تعليمات بقصف  إنــه   

ً
قــائــا

أنــه »لا توجد  إلــى صحيفة »نيويورك بوست«،  أضــاف، في حديث 
ة إيرانية جديدة لاغتيالي. هم يريدون قتلي منذ سنوات«.

ّ
خط

فــي المــقــابــل، أكـــد قــالــيــبــاف، وهـــو أيــضــا رئــيــس الــوفــد المــفــاوض مع 
ــالات الأنــبــاء الإيــرانــيــة، »أنــنــا لم  الأمــيــركــيــن، فــي تصريح نقلته وكـ
للظلم«، مضيفاً  أبــداً  لن يستسلم  الحرب، وشعبنا  إلــى  يوماً  نسعَ 
أنه قال لنائب الرئيس الأميركي خلال المفاوضات »إننا لا نثق بهم 
أنــه »يجب على الجميع أن يعلم أن هــذا الصراع لن  إطــاقــا«. وتابع 
ينتهي أبداً باستسلام إيــران. ونحن مستعدون للدفاع الشامل إذا 
خان الأميركيون التفاهم«. واعتبر أن »من يستطيعون التفاوض مع 

الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون للحرب«.
ورغــم هــذا التصعيد الــكــامــي، نقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن مصدر 
المسؤولين  للقاء  إيــران  إن مفاوضين قطريين موجودين في  القول 
الإيرانيين، في مسعى إلى خفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف 
مذكرة  تنفيذ  تتناول  »المحادثات  أن  المصدر  وأوضــح  المفاوضات. 

التفاهم والقضايا التي أدّت إلى التوتر بين البلدين«.
كذلك، أكد مسؤول أميركي استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن 
وطهران بشأن اتفاق سلام دائم. وقال المسؤول، لوكالة »بلومبرغ«، 
مع  دبلوماسي   

ّ
حــل بإيجاد  ملتزمة  تــزال  لا  المتحدة  »الــولايــات  إن 

إيران«، معتبراً أن »تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت 
القائمة على الأداء«.

وسُجل، أمس، أيضاً، اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني، مسعود 
مكتب  وقــال  باكستان، شهباز شريف.  وزراء  ورئيس  بزشكيان، 
شريف إن الأخير شدّد على ضرورة استعادة السلام والاستقرار 
الإقليميين، ودعا »إيران وجميع الأطراف الأخرى إلى ضبط النفس 
ق بصعوبة خلال 

ّ
والامتناع عن أيّ خطوات تعرقل السلام الذي تحق

اً على »الالتزام بالتعهّدات المنصوص عليها 
ّ

الأشهر الماضية«، حاض
في مذكرة التفاهم«.

فــي هــذا الــوقــت، وفــي مؤشر على عــدم رغبة تــرامــب فــي مزيد من 
 عن مسؤولين إسرائيليين 

ً
التصعيد، ذكرت محطة »سي إن إن« نقلا

أن »إدارة ترمب لا ترغب في انخراط إسرائيل في العمليات العسكرية 
ضدّ إيران«، وأن »التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد 
العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة 

فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية«.
)الأخبار(

المتحدة  الــولايــات  بين  الحالية  القتال 
ع عودة 

ّ
وإيــران من نهايتها«، مع توق

ـــن إلــــى المـــســـار الــدبــلــومــاســي، 
َ
الـــطـــرف

ــــك بــحــســب المــحــلــل الــعــســكــري في  وذلـ
دافيد.  بــن  ألــون  العبرية،   »13 »القناة 
وأضــــاف بــن دافــيــد أن إســرائــيــل تــقــدّر 
أيــضــا »إمـــكـــان اســتــمــرار الـــوضـــع لمــدة 
طويلة من دون اتفاق، ومن دون حرب 

في الوقت نفسه«.
وفـــي مــؤشــر مــيــدانــي لافـــت يــصــبّ في 
الاتـــجـــاه نــفــســه، غـــــادر، لــلــمــرة الأولــــى 
منذ انـــدلاع الــحــرب على إيـــران، سرب 
طـــائـــرات الــشــبــح الأمــيــركــيــة مـــن طـــراز 
فــي  شــــــارك  الــــــذي  ــــور«،  ــتــ ــ رابــ »إف-22 
الهجمات على الجمهورية الإسلامية، 
إسرائيل، عائداً إلى الولايات المتحدة، 
ــد الـــــــــذي سُـــــجّـــــل هــــذا  ــيـ ــعـ ــتـــصـ رغـــــــم الـ
الأسبوع. لكن في الوقت عينه، دخلت 

واشنطن تكبح رغبة نتنياهو 

في استئناف الحرب الشاملة

ما وراء الصراع على »هرمز«

أميركا تكافح لمنع 

تثبيت هزيمتها

بين النقمة الشعبية ومعضلة الحرب

ترامب يريد »هرمز«...

طون
َ
حب

ُ
 و»الجمهوريون« م

ما يظهر في مضيق 

ر إلى 
ّ

هرمز ولبنان مؤش

تنافس بين طهران 

وواشنطن على التأثير 

في النظام الإقليمي

 
ّ

استغل

»الديمقراطيون« 

الأحداث الأخيرة لتجديد 

دعواتهم إلى تمرير 

قرار »صلاحيات الحرب«

التقييم في إسرائيل 

يشير إلى اقتراب جولة 

التصعيد الحالية من 

نهايتها

فــي  هــــــذا؟  المـــتـــبـــادلـــة  الـــضـــغـــط  أوراق 
ــغــلــق أبــــواب 

ُ
ــظــــروف الـــراهـــنـــة، لـــم ت الــ

الـــتـــفـــاوض تــمــامــا، ويـــبـــدو أن أيــــا من 
الطرفين لا يرغب في الانهيار الكامل 
الوقت  في  لكن  الدبلوماسي.  للمسار 
ــنـــطـــن  ــفـــســـه، تــخــتــبــر طــــهــــران وواشـ نـ
ما  وهــو  لبعضهما؛  الحمر  الخطوط 
ــل وضــعــا بــالــغ الـــخـــطـــورة، إذ قد 

ّ
يــمــث

ــن الـــطـــرفـــن فـــي حــرب  لا يـــرغـــب أيّ مـ
كليهما، خطوة بخطوة،   

ّ
لكن شاملة، 

قد  المتبادلة،  الـــردود  لتراكم   
ً
ونتيجة

ــك الــســيــنــاريــو  ــ ــان نـــحـــو ذلـ ــتـــدرجـ يُـــسـ
عينه.

ويــتــفــاقــم الــخــطــر حـــن يــحــضــر عــامــل 
ثـــالـــث كـــإســـرائـــيـــل فـــي المـــشـــهـــد؛ وهــي 
مـــســـار  أيّ  أســـــاســـــا  يـــــعـــــارض  لاعـــــــب 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ دبـــلـــومـــاســـي بــــن الـ
وإيـــران، ولا يــزال يعتقد أن بالإمكان، 
عـــبـــر مـــواصـــلـــة الــــحــــرب عـــلـــى مــحــور 
المهيمنة  القوة  إلــى  التحوّل  المقاومة، 
في المنطقة. وفي ظــروف كهذه، يمكن 
ــــدودة بــــن واشــنــطــن  ــــحـ لـــلـــتـــوتـــرات المـ
وطـــهـــران أن تــتــحــوّل إلـــى فــرصــة لتل 
أبــيــب لــتــخــريــب المــســار الــدبــلــومــاســي 

برمّته.

ع وتيرة التصعيد... 
ُ

تراج

والمفاوضات قائمة

ترامب. وجــاء ذلــك في وقــت بــرزت فيه 
ــقـــرب انــتــهــاء  تـــقـــديـــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ين 

َ
جولة القتال الحالية، وعودة الطرف

طهران - محمد خواجوئي

اللاحقة  الأسابيع  في  ما جــرى  يؤكّد 
لتوقيع »مــذكّــرة الــتــفــاهــم« بــن إيــران 
ــدة، ولا ســيــمــا فــي  ــتـــحـ والـــــولايـــــات المـ
ــن أبــعــد ما 

َ
ــام الأخـــيـــرة، أن الــطــرف الأيــ

يــكــونــان عـــن دخــــول مــرحــلــة الــتــهــدئــة 
والتسوية، بل قد يشير إلى استمرار 
النزاع بينهما، إنما بأشكال مختلفة. 
الخليج  فــي  العسكرية  فالاشتباكات 
ــزال مــســتــمــرة، والـــخـــافـــات حــول  ــ لا تـ
آلــيــة عــبــور الــســفــن فــي مــضــيــق هرمز 
ــصــلــة 

ّ
ـــرات المــت

ّ
تــتــصــاعــد، فــيــمــا الـــتـــوت

ين 
َ
بلبنان تحتدم، والسجال بين الطرف

حـــــول نـــطـــاق الـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا بـــمـــذكّـــرة 
التفاهم يدخل طوراً جديداً.

هنا، قد يبدو أن جذور الأزمة الراهنة 
تكمن في الخلاف حول تفسير بعض 
فعلى  فحسب؛  التفاهم  مــذكّــرة  بــنــود 
ــإدارة  ــ ــصــل بـ

ّ
ســبــيــل المـــثـــال، فـــي مـــا يــت

مضيق هرمز، ترى إيران أن الترتيبات 
ذ على 

ّ
نف

ُ
المنصوص عليها يجب أن ت

ــــاس الآلـــيـــات الـــتـــي تــرتــئــيــهــا هــي،  أسـ
فــي حــن لا تــوافــق الـــولايـــات المتحدة 
على هــذا الــطــرح، وتسعى إلــى فرض 
بديل منه. بيد أن التدقيق في ما وراء 
مــا يجري  أن  الحالية يبيّ  الــتــوتــرات 
الآن، هــو فــي الــواقــع نــزاع على معالم 
ــذي يُـــفـــتـــرض أن  ــ الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي الـ
والذي  الحرب،  بعد  ويترسّخ  يتشكّل 
 لاعــب 

ّ
ــل ســيــتــمّ فــيــه تــحــديــد مــكــانــة كــ

ــاق نـــــفـــــوذه، وحـــصّـــتـــه  ــ ــطـ ــ ــــس، ونـ ــيـ ــ رئـ
الــتــي  الــضــغــط  الــســلــطــة، وأدوات  مـــن 

يمتلكها للسنوات المقبلة.
وعــلــيــه، يسعى الــطــرفــان، خــال مهلة 
التفاهم،  مذكّرة  لتنفيذ  يوماً  الستين 
تعزيز  إلــى  نهائي،  اتفاق  بلوغ  وقبل 
مـــوقـــعَـــيـــهـــمـــا وانـــــتـــــزاع الــــيــــد الــعــلــيــا، 

الحرب المحدودة قد تنزلق إلى صراع أوسع بسبب إسرائيل )من الويب(

»سي إن إن«: ترامب لا يريد تدخل إسرائيل في القتال الدائر حالياً مع إيران

يخشى »الجمهوريون« تبعات حرب

يعارضها معظم الناخبين )من الويب(

إلى المسار الدبلوماسي.
ين 

َ
ونقل موقع »أكسيوس« عن مسؤول

إســــرائــــيــــل  إن  ــا  ــمــ ــهــ ــولــ قــ أمــــيــــركــــيــــن 
شــاركــت الـــولايـــات المــتــحــدة معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة بــشــأن مـــا ادّعـــــت أنــهــا 
ــة إيــرانــيــة لاغتيال تــرامــب«. غير 

ّ
»خــط

ــلـــومـــات، بــحــســب المـــســـؤولـــن،  ــعـ أن المـ
مــحــدّدة ومفصّلة،  ــة 

ّ
»لــم تتضمّن خــط

ــق 
ّ
بــــل اقـــتـــصـــرت عـــلـــى مــعــلــومــة تــتــعــل

بنقاش عــام بــن مــســؤولــن إيــرانــيــن، 
ق«. وأضــاف 

ّ
التحق مــن  مــن دون مزيد 

عبر  أرادت  ــيـــل  ــرائـ إسـ أن  المــــســــؤولان 
ــيـــاســـة تـــرامـــب  ــلـــى سـ ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ ــك الـ ــ ذلــ
تــجــاه إيـــران، و»تــدفــئــة الــعــاقــات« بين 
الرئيس الأميركي، وبين رئيس الوزراء 
وفــي  نتنياهو.  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
إن  »ســي  نقلت شبكة  نفسه،  الــســيــاق 
إن« عن مسؤولين أميركيين قولهم إن 
التقرير الإسرائيلي قد يكون »محاولة 

لدفع ترامب نحو التصعيد«.
في هذا الوقت، بدأ التقييم السائد في 
إســرائــيــل ينحو نــحــو »اقـــتـــراب جولة 

ــتـــواء  ــع تـــتـــالـــي مــــؤشــــرات احـ ــ عـــلـــى وقـ
التصعيد بين واشنطن وطهران، سُجّل 
ــ إسرائيلي بشأن ما  تضارب أميركي 

استخباراتية«،  »معلومات  أنها  عــم 
ُ
ز

ط إيراني« 
ّ
نقلتها تل أبيب عن »مخط

لاغــتــيــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 

ــاوز دور  ــتـــجـ ــة لـ ــاولـ وإســــرائــــيــــل، مـــحـ
ــيــــة، وتــقــلــيــص  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
ــة المــســتــقــبــلــيــة  ــادلــ ــعــ تـــأثـــيـــرهـــا فــــي المــ

صلة بلبنان.
ّ
المت

على أن الضغط الأميركي الرامي إلى 
تقييد نطاق تنفيذ الاتــفــاق، لا يُعزى 
ــرّد انــــعــــدام الــثــقــة الــتــقــلــيــدي  ــى مـــجـ إلــ
ــي مــنــعــهــا مــن  بـــــإيـــــران، أو الـــرغـــبـــة فــ
مـــردّه  بــل  فــحــســب،  مكاسبها  تسييل 
ــطـــن  ــنـ ــفــــاء واشـ ــلــ ــلــــق حــ ــا إلـــــــى قــ ــ أيـــــضـ
الإقــلــيــمــيــن مـــن أن يــفــضــي الــتــفــاهــم 
الإيراني - الأميركي في نهاية المطاف، 
إلى ترسيخ دور طهران في المعادلات 
القلق،  ق هذا 

ّ
للمنطقة. ويتعل الأمنية 

على وجــه الــخــصــوص، بــأن أيّ إقــرار 
بــــدور رســمــي أو شــبــه رســمــي لإيـــران 
في مضيق هرمز أو لبنان أو غيرهما 
إخــالًا  ل 

ّ
الإقليمية، سيمث الملفات  من 

بــالــتــوازن المــنــشــود الـــذي تسعى إليه 
ــات  ــ ــــولايـ تـــلـــك الــــــــــدول. ولـــــــــذا، تـــجـــد الـ
مراعاة  إلــى  مضطرة  نفسها  المتحدة 
حـــســـاســـيـــات شـــركـــائـــهـــا الإقــلــيــمــيــن 

وملاحظاتهم.
ــؤال الــجــوهــري:  إزاء ذلــــك، يــبــقــى الـــسـ
أيــن سيمضي مــســار استحضار  إلــى 

ريم هاني

عـــاودت أســعــار الــوقــود، فــي الــداخــل الأمــيــركــي، الارتــفــاع 
 عــــدم الــيــقــن المــحــيــط بــمــســتــقــبــل وقــف 

ّ
ــدّداً، فـــي ظــــل ــجــ مُــ

إطــاق النار بين الــولايــات المتحدة وإيـــران. وقفز المعدّل 
بين  5 سنتات  بمقدار  العادي  البنزين  لغالون  الوطني 
ليلة وضحاها، ليصل إلى 3.84 دولارات، علماً أنه كان 
يشهد هبوطاً مستمراً منذ أواخر أيار. وفي حين تستقرّ 
أسعار النفط الخام حالياً عند نطاق 70 دولاراً للبرميل، 
ــحــة لــارتــفــاع إذا مــا اســتــمــرّت حالة 

ّ
 مُــرش

ّ
 أنــهــا تــظــل

ّ
إل

عدم الاستقرار في مضيق هرمز، وذلك بحسب »الرابطة 
ــام بـــأن إعــان  ــ الأمــيــركــيــة لــلــســيــارات«. وتــنــذر هـــذه الأرقـ
ــاء، أن وقــف  الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، الأربـــعـ
إطــاق النار بين الــولايــات المتحدة وإيــران قد »انتهى«، 
عه هو وإدارته في مأزق بات مألوفاً؛ أي إعادة الغرق 

َ
وض

في حرب غير شعبية يبدو أنه عاجز عن إنهائها، على 
 من أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

ّ
بعد أقل

ـــى 
ّ
ــفــــة »واشــــــنــــــطــــــن بــــــــوســــــــت«، تـــبـــن ــيــ ــــب صــــحــ ــــسـ ــحـ ــ وبـ

ــران  »الــجــمــهــوريــون«، مــع تــوقــيــع الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـ
ــذكّـــرة تــفــاهــم الــشــهــر المـــاضـــي لإنـــهـــاء الـــحـــرب، تــفــاؤلًا  مـ
رون البيت 

ّ
ــذراً، فــي وقـــت كـــان فــيــه قـــادة الــحــزب يـــحـــذ حــ

فهم الكثير 
ّ
الأبيض من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يكل

قرّرة في تشرين الثاني. أمّا الآن، ومع 
ُ
في الانتخابات الم

مشارفة الاتفاق على الانهيار، فيخشى »الجمهوريون« 
هم،  ويــبــدون  الناخبين،  معظم  يعارضها  حــرب  تبعات 
مــن جهة، عاجزين عــن إنهائها، ومــن جهة أخـــرى، غير 
مستعدّين للانفصال عن الرئيس الذي بدأها. وفي هذا 
رئيسة  تشامبرلين،  ســـارة  عــن  الصحيفة  تنقل  الإطــــار، 
المشرّعين  التي تدعم  الجمهورية«  »شراكة مين ستريت 
»الــجــمــهــوريــن« فـــي الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة الــتــي تشهد 

مــنــافــســة قـــويـــة، قــولــهــا إن اســتــمــرار 
ــا حــقــيــقــيــا«  ــ ــداعـ ــ ـــل »صـ

ّ
الــــحــــرب يـــمـــث

ـــحـــن المــــطــــروحــــة أســـمـــاؤهـــم 
ّ

لـــلـــمـــرش
 إلـــى أن 

ً
فــي أوراق الاقـــتـــراع، مــشــيــرة

»الـــنـــاخـــبـــن الــجــمــهــوريــن تــحــمّــلــوا 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــــوقــــــود لــبــضــعــة 
 مــوســم 

ّ
ــن ــكـ ــا لـــتـــرامـــب، لـ ــمـ ــر دعـ ــهـ أشـ

 الآن، ولا 
ّ

الـــقـــيـــادة الــصــيــفــي قـــد حــــل
تــلــوح  انـــفـــراجـــة  أيّ  يـــبـــدو أن هـــنـــاك 
فــي الأفــــق«. وأضــافــت: »الأمـــر برمّته 
ق بتكلفة المعيشة بالنسبة إلى 

ّ
يتعل

المنتخِبين، وإذا عادت أسعار الوقود 
ـــاع،  ــفــ ــ ــــى الارتـ والـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة إلــ

فستكون هذه مشكلة حقيقية«.
من جانبه، دافــع البيت الأبيض، الأربــعــاء، عن إجــراءات 
ترامب، معتبراً أن الرئيس كان محقاً في العمل على منع 
ــران مــن امــتــاك ســاح نـــووي. وقــالــت المتحدّثة باسم  إيـ
لــهــا: »الرئيس  بــيــان  البيت الأبــيــض، أوليفيا ويــلــز، فــي 
ــقـــرارات بــنــاءً عــلــى استطلاعات  الـ تــرامــب لا يتخذ هـــذه 
للشعب  الفضلى  المصالح  على  بناءً  بل  بة، 

ّ
المتقل الــرأي 

الأمـــيـــركـــي«. عــلــى أن الـــحـــرب وتــبــعــاتــهــا لا تـــــزال، طبقاً 
ترامب،  على  حقيقياً  عبئاً  تشكّل  بــوســت«،  »واشنطن  لـ
في وقت تعارض فيه غالبية الأميركيين أسلوب تعامله 
مـــع هــــذا الــــصــــراع، وذلــــك وفــقــا لــعــدة اســتــطــاعــات رأي 
شرت أخيراً. ومن بين تلك الاستطلاعات، واحد 

ُ
وطنية ن

أجـــرتـــه شــبــكــة »فـــوكـــس نـــيـــوز«، فـــي مــنــتــصــف حـــزيـــران، 
سجّلين يرون أن الولايات 

ُ
أظهر أن 58% من الناخبين الم

 عمل عسكري ضدّ 
ّ
خذت القرار الخاطئ بشن

ّ
المتحدة ات

خذت 
ّ
إيران في شباط، بينما رأى 41% منهم أن البلاد ات

القرار الصحيح. ووفقاً للاستطلاع نفسه، شدّد 87% من 
المشاركين على أهمية تجنب صراع عسكري مطوّل، وهو 

ما اعتبره 59% أمراً »في غاية الأهمية«.
ــزِم المــشــرعــون »الــجــمــهــوريــون« الــصــمــت إلــى  مــع ذلــــك، لــ
حــدّ كبير بشأن خطوة ترامب الأخــيــرة؛ علماً أنهم منذ 
اندلاع الحرب، يواجهون صعوبة في الموازنة بين دعمهم 
المقابلة،  الضفة  على  أمّـــا  ناخبيهم.  واســتــيــاء  للرئيس 
ــتـــوتـــرات لــتــكــرار  ــدّد الـ  »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون« تـــجـ

ّ
فــاســتــغــل

دعواتهم إلى تمرير قرار »صلاحيات الحرب« الذي يأمر 
ترامب بإنهاء الأعمال العدائية مع إيران. وعلى الرغم من 
يستبعد  جترّة، 

ُ
الم ترامب  تهديدات  من  المخاوف  تنامي 

عــدد مــن المــراقــبــن أن يــكــون الأخــيــر مستعداً للتصعيد 
إلـــى حـــدّ التسبب بــالــعــودة إلـــى الــحــرب الــشــامــلــة؛ إذ إن 
قبيل  النطاق،  الواسعة  العسكرية  العمليات  استئناف 
الــنــصــفــي، ومـــن دون أيّ ضمانات  الــتــجــديــد  انــتــخــابــات 
اباً 

ّ
 جذ

ً
بتغيير السلوك الإيراني، »لا يمكن اعتباره بديلا

في أيّ حال من الأحوال«. لكن وفقاً لتقرير نشرته مجلة 
الولايات  إلــى  بالنسبة  فإنه  الأميركية،  أتلانتيك«  »ذي 

 الــطــرف عــن اســتــمــرار الهجمات 
ّ

المــتــحــدة، يــحــمــل غـــض
الإيرانية على السفن في مضيق هرمز مجازفة بإرسال 
إشارة مفادها أن طهران لا تزال تملك اليد العليا في أحد 
ومــن هنا،  العالم.  في  استراتيجية  المائية  المــمــرّات  أكثر 
حاولت إدارة ترامب، الأسبوع الجاري، »مسك العصا من 
 الضربات الصاروخية وهجمات 

ً
المنتصف«، مستخدمة

ــمــا مــن دون إشعال 
ّ
ــســيّــرة لفتح المضيق، إن

ُ
الــطــائــرات الم

فتيل صراع أوسع نطاقاً.
على أن مذكّرة التفاهم التي قدّمت لإيــران حوافز مالية 
واسعة النطاق من خلال تخفيف العقوبات عنها، وإتاحة 
ترجَم 

ُ
جمّدة أمامها، لم ت

ُ
إمكانية الوصول إلى الأموال الم

نظر طهران إلى 
َ
إلى مكاسب حقيقية وكاملة، في حين ت

الاتفاق الأخير بين إسرائيل والسلطة اللبنانية، والذي 
تمّ بوساطة أميركية، على أنه »التفاف على المذكّرة التي 
وعدت أيضاً بوقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل 
وحـــزب الــلــه«. ومــن شــأن هــذه الــعــوامــل أن تجعل إيـــران، 
بحسب المــصــدر نفسه، أكــثــر تصميماً مــن مــا كــانــت في 
أيّ وقت مضى على الاحتفاظ بسيطرتها على المضيق؛ 
وعلى الرغم من أنها قد لا تسعى إلى استئناف صراع 
التنازل  أفضل من  الاحتمال  هــذا  قد تجد  فإنها  شامل، 
عن ورقة »هرمز« وخسارة الرسوم التي تسعى لفرضها 
هــنــاك. وفــي هــذا الــســيــاق، تنقل المجلة نفسها عــن ولي 
نصر، أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط 
المتقدّمة«،  الدولية  للدراسات  هوبكنز  جونز  »كلية  في 
قوله إن إيران »ترى أن الولايات المتحدة تحاول تشجيع 
ــزاع أوراق الــضــغــط  ــتــ حـــركـــة المــــاحــــة عـــبـــر المـــضـــيـــق لانــ
الإيـــرانـــيـــة عــلــيــه، بــشــكــل لا يــبــقــي لــطــهــران مـــا تــتــفــاوض 
بشأنه«، مضيفاً أن »إيران هاجمت بأجندة واضحة، فردّ 
ترامب بقوة، والنتيجة هي أننا قد نجد أنفسنا نسير 

في نومنا نحو الحرب من جديد«.
 تــرامــب بسبب 

ُ
ك الإحــبــاط

َّ
وكـــان تمل

الإيرانية؛  المعضلة  إنــهــاء  عــن  عجزه 
وهو اشتكى بمرارة إلى مستشاريه 
تصوّر  التي  الإعلامية  التغطية  مــن 
مذكّرة التفاهم على أنها هزيمة، ولا 
سلبي  بشكل  مقارنتها  عــنــد  سيما 
بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه 
الرئيس الأســبــق، بــاراك أوبــامــا، قبل 
ــت إدارتـــه 

ّ
عــقــد مــن الــزمــن. كــذلــك، تــلــق

»رسائل قلق« من دول الخليج التي 
ة إيران لفرض 

ّ
تخشى بشدّة من خط

ســيــطــرة دائــمــة عــلــى مــضــيــق هــرمــز، 
من خلال نوع من الرسوم. وبحسب 
دبلوماسي في المنطقة، فإن إجبار هذه الدول على ملء 
الــخــزائــن الإيــرانــيــة لاســتــخــدام مــمــرّ مــائــي كـــان مجانياً 
للجميع قبل الحرب، هو أمر »غير مقبول بتاتاً«، طبقاً 
قدّم لا يعني، بالضرورة، 

َ
»ذي أتلانتيك«. على أن ما ت لـــ

أن العودة إلى الأعمال العدائية الشاملة باتت وشيكة؛ إذ 
يشير أحد مساعدي البيت الأبيض إلى أن ترامب يلمّح 
إلــى أن المــفــاوضــات تستمر حتى فــي الــوقــت الــذي يهدّد 
فيه بمزيد من القصف، في حين يعتبر الجنرال المتقاعد 
المركزية  القيادة  قاد  الــذي  الجيش، جوزيف فوتيل،  في 
العسكرية في الشرق  العمليات  الأميركية المسؤولة عن 
الأوسط، في حديث إلى المجلة نفسها، أنه يمكن وصف 
»التصعيد المدروس«، الذي  الخيار العسكري الأميركي بـ
»يستهدف تقويض قدرة إيران على التأثير في مضيق 

هرمز«.

على الغلاف

حــامــلــتــا الــطــائــرات الأمــيــركــيــتــان »يــو 
إس  إس  و»يـــــــو  لـــيـــنـــكـــولـــن«  إس  إس 
بوش« إلى خليج عُمان، حيث أظهرت 
على  أقمار صناعية وجودهما  صور 
مسافة 250 كيلومتراً فقط من الساحل 
مهمّتهما  أن  يُــعــتــقــد  فــيــمــا  الإيــــرانــــي، 
ل في توفير الحماية للسفن التي 

ّ
تتمث

ــار الأمـــيـــركـــي فـــي مضيق  تــســلــك المـــسـ
هرمز.

ومع تراجع وتيرة التصعيد الميداني، 
ــطــــوط  ــخــ وعـــــــــــــودة الـــــــــحـــــــــرارة إلـــــــــى الــ
ــــي إن  الـــتـــفـــاوضـــيـــة، نــقــلــت شــبــكــة »سـ
إن« عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة قــولــهــا 
ـــل إســرائــيــل 

ّ
ــرامـــب لا يــريــد تـــدخ إن »تـ

فـــي الـــقـــتـــال الــــدائــــر حــالــيــا مـــع إيـــــران، 
وذلـــــك خــشــيــة فـــقـــدان الــســيــطــرة على 
الأحـــداث«. كما أفــادت مصادر مطلعة 
بـــــــأن »نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــرغــــب بـــــشـــــدّة فــي 
الانــضــمــام إلـــى الــضــربــات الأمــيــركــيــة، 
مــشــاركــة  أيّ  تــرفــض  أن واشــنــطــن  إلا 
ــيــــة فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي«.  ــلــ ــيــ إســــرائــ
الكابحة  الأميركية  الضغوط  وامتدّت 
إلى الجبهة اللبنانية على ما يبدو؛ إذ 
بأن  الإسرائيلية«  البث  »هيئة  أفــادت 
إسرائيل  من  المتحدة طلبت  الــولايــات 
استثنائية  عمليات  أيّ  تنفيذ  »عـــدم 
فــي جــنــوب لــبــنــان«. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــك، 
»جمّد المستوى السياسي الإسرائيلي 
ف حسّاسة 

ّ
صن

ُ
جميع العمليات التي ت

الهيئة،  لــبــنــان«. وبحسب  فــي جــنــوب 
الجيش  على  التعليمات  هــذه  تــســري 
ضاح 

ّ
حتى إشــعــار آخــر، وإلــى حــن ات

مسار التصعيد الحالي بين الولايات 
 عــــن مــســار 

ً
المـــتـــحـــدة وإيــــــــــران، فــــضــــا

ــفــــاوضــــات بــــن إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان.  المــ
لـــكـــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن أعــــربــــوا 
عــن خشيتهم مــن أن »تــجــرّ إســرائــيــل 
المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع«.

من جهة أخــرى، وفــي تعليقات لافتة، 
عـــــرض رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
مع  مقابلة  في  بـــاراك،  إيهود  السابق، 
سلسلة  العبرية،  »معاريف«  صحيفة 
سيناريوات محتملة في حال استنتج 
ــك خــــســــارة  ــ ــ ــه عــــلــــى وشـ ــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـ
ــاراك أن  ــ الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وزعــــم بـ
ــــقــــدِم، فـــي هــــذه الــحــال،  نــتــنــيــاهــو قـــد يُ
الجنوبية  الــضــاحــيــة  عــلــى »مــهــاجــمــة 
لــبــيــروت بــهــدف تــصــعــيــد الـــحـــرب مع 
وأضــاف  الانتخابات«.  وتأجيل  إيــران 
باراك أنه »ليس من المستبعد أن يُصدر 
نــتــنــيــاهــو، قــبــل أيـــام مــن الانــتــخــابــات، 
ــر بــقــصــف مــنــشــأة فـــي الــنــبــطــيــة،  ــ أوامــ
وأن يرسل حــزب الله طــائــرات مسيّرة 
إلى إسرائيل، لتردّ الأخيرة بمهاجمة 
الضاحية الجنوبية، بما قد يؤدي إلى 
اندلاع حرب مع إيران، وليس مع حزب 

الله فقط«.
)الأخبار(



صرامة، مع تبرير ذلك بأنهم تقاضوا 
ف 

ّ
رواتــبــهــم طـــوال عــام كــامــل رغــم توق

ــازات  الـــــدوام، كــمــا أوقـــف منحهم الإجــ
المدفوعة، وحُـــوّل معظمهم للعمل في 
قسم التوثيق، وهــو مــا دفــع بعضهم 
إلــــى تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم الــتــي بقيت 
قة حتى اليوم لعدم وجود رئيس 

َّ
مُعل

للبرلمان.
ــرى، وقــبــيــل انــعــقــاد أولــى  مــن جــهــة أخــ
جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الـــجـــديـــد، 
ــادة  ــ خـــضـــع مـــبـــنـــاه لأوســــــع عــمــلــيــة إعـ
تـــأهـــيـــل مـــنـــذ عــــقــــود، وذلـــــــك بــــإشــــراف 
فترة  خــال  الجمهورية  رئــاســة  أمــانــة 
ــرع، شــقــيــق الــرئــيــس  ــشـ ـــي مــاهــر الـ

ّ
تـــول

ــالـــي، مــنــصــب الأمــــن  ــقـ ــتـ الــــســــوري الانـ
العام للرئاسة. وشملت الأعمال ترميم 
الــقــبــة الــرئــيــســة والـــزخـــارف والــنــقــوش 
الخشبية، وصيانة المقاعد، إلى جانب 
ــة بــمــنــظــومــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــاعــ ــقــ تـــجـــهـــيـــز الــ
تــصــويــت إلــكــتــرونــيــة ولـــوحـــات ذكــيــة 
التصويت،  في  المشاركة  للنواب  تتيح 
تها 

ّ
بث فيديو  مقاطع  أظهرته  لما  وفقاً 

المالية  الجوانب  أن   
ّ

إل »ســانــا«.  وكالة 
والــتــنــفــيــذيــة لــلــمــشــروع لا تـــــزال غير 
ــادر تــحــدّثــت  واضــــحــــة؛ فــبــحــســب مـــصـ
إلــى »الأخــبــار«، تعاقبت ثــاث شركات 
خـــاصـــة عــلــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــتــرمــيــم، 
قــبــل أن تــســتــقــرّ الأعـــمـــال لـــدى الــشــركــة 
إنهاء  أســبــاب  إعـــان  مــن دون  الثالثة، 
ــيـــح آلــيــة  ــقـــة أو تـــوضـ ــابـ الــــعــــقــــود الـــسـ
ـــذة. وفـــي حين 

ِّ
ـــنـــف

ُ
اخــتــيــار الــشــركــات الم

لـــم تــتــمــكّــن »الأخـــــبـــــار« مـــن الــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات رســمــيــة بــشــأن الكلفة 
الإجــمــالــيــة لــلــمــشــروع، أو الــجــهــة التي 
بنشر شهادات  »سانا«  اكتفت  موّلته، 
فرق هندسية تابعة للمكتب الهندسي 
التأهيل،  عمليات  عــن  الشعب  لمجلس 
ذة أو 

ِّ
نف

ُ
من دون التطرّق إلى الجهات الم

تفاصيل التعاقدات.
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مقالة تحليلية

 لنفوذ 
ً
ل مركزاً وثقلا

ّ
العراق لا يزال يمث

المحور، وهو أمر يتناقض تماماً مع ما 
تسعى إليه الإدارة الأميركية وتضغط 

لأجله«.
وفي قراءته لهذا المشهد ومآلاته، يرى 
الــبــاحــث الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، جـــودت 
كــاظــم، فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن 
العلني  الـــعـــدديـــة والـــظـــهـــور  »الــكــثــافــة 
ــادة الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــف لـ

ّ
ــث ــكــ المــ

ــــال الــتــشــيــيــع، حــمــا  وجـــمـــهـــورهـــا خـ
ــة قــصــديــة ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة  ــالـ رسـ
واضــــحــــة لإثــــبــــات الـــنـــفـــوذ عـــلـــى أرض 
ــع«. ويــشــيــر كــاظــم إلــــى أن »هـــذا  ــواقــ الــ
ماً 

ّ
ل ظهوراً علنياً منظ

ّ
الاستعراض يمث

بعد أشهر من الصمت التكتيكي، وهو 
يــتــزامــن مــع تــحــركــات حــكــومــة الــزيــدي 
ــزع الــــســــاح،  ــ ــى نــ ــ ــة إلــ ــيــ ــرامــ المـــعـــلـــنـــة الــ
ــة«. ويــعــتــبــر أن  ــدولـ وحــصــره فــي يــد الـ

»الفصائل أرادت إيصال رسالة بليغة 
ومــفــصّــلــة مــفــادهــا أنــهــا رقـــم صــعــب لا 
يــمــكــن تـــجـــاوزه فــي أيّ مــعــادلــة أمنية 
الجماهيري  عمقها  وأن  سياسية،  أو 
والــعــقــائــدي يــمــنــحــهــا شــرعــيــة الــبــقــاء 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة 
ــا يــجــعــل خـــطـــط نـــزع  ــيــــة، مــ والــــخــــارجــ

السلاح تواجه جداراً ميدانياً صلباً«.
ومــــن جــانــبــه، يــشــيــر الــكــاتــب والمــحــلــل 
الــــســــيــــاســــي، إبــــراهــــيــــم الــــــســــــراج، إلـــى 
الحشد،  الدولي والإقليمي لهذا  البعد 
مــعــتــبــراً، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
فكرة  اخــتــصــر  المــلــيــونــي  »التشييع  أن 
ــر 

ّ
جـــوهـــريـــة، وهــــي أن الـــعـــراق لـــم يــتــأث

بـــالـــخـــطـــاب والـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــدلــيــل نـــــزول قـــــادة وجـــمـــهـــور المــحــور 
ــم الـــــــكـــــــامـــــــل«. ويـــــضـــــيـــــف أن  ــهــ ــلــ ــقــ ــثــ بــ
والفصائل  الحشد  قبل  »التحشيد من 

القاهرة - الأخبار

فة مــع وفــد 
ّ
يــجــري المــســؤولــون المــصــريــون لــقــاءات مكث

رفيع المستوى من حركة »حماس«، يقوده خليل الحية، 
ــد مــن كبار  بــالــتــزامــن مــع مــحــادثــات أمــنــيــة أجـــراهـــا وفـ
ضباط جيش الاحتلال، في زيارة هي الأولى من نوعها 
لوفد إسرائيلي إلى مصر منذ أسابيع. وتستهدف هذه 
إلى  تحدثت  المتزامنة، وفق مصادر مصرية  التحركات 
»الأخـــبـــار«، بــلــورة مــوقــف واضـــح بــشــأن النقاط العالقة 
في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيداً 
ع 

ّ
لطرح »رؤية موحّدة« أمام وفد الإدارة الأميركية المتوق

وصــولــه الأســبــوع المــقــبــل إلـــى الــقــاهــرة. ويــــراد عــبــر تلك 
المــصــادر نفسها، وضــع واشنطن أمام  الــرؤيــة، بحسب 
على  الطريق  وقطع  للاتفاق،  »ضــامــن«  كـــ مسؤولياتها 
محاولات التلاعب بالصيغ والالتفاف عليها، التي لا تفتأ 

تل أبيب تكرّرها.
بل يجري  المسار،  هــذا  القاهرة منفردة في  تتحرّك  ولا 
الــدوحــة وأنــقــرة، بــهــدف بــنــاء جبهة  العمل بتنسيق مــع 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة الـــشـــروط الإســرائــيــلــيــة  ــ وســـاطـــة »قــ
المتصاعدة«، على حدّ تعبير المصادر. ويضع هذا التحرك 
فـــي صــلــب أولـــويـــاتـــه إحـــبـــاط مـــنـــاورات رئــيــس حكومة 
إلى  التقديرات  تشير  الــذي  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال، 
أنه »يبحث عن ذريعة لإعادة تفجير الأوضاع عسكرياً 
واستئناف الحرب، مدفوعاً بحسابات داخلية وانتخابية، 

ورغبته في ترميم شعبيته المتراجعة أمام منافسيه«.
وتــأتــي هـــذه الــتــحــرّكــات فــي وقـــت تــســابــق فــيــه الأجــهــزة 
المـــلـــف قــبــل أن تبتلعه  لــتــســويــة هــــذا  الـــوقـــت  المـــصـــريـــة 
ـــلـــة فــي 

ّ
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــســيــاســيــة المـــرتـــقـــبـــة، والمـــتـــمـــث

النصفي  التجديد  وانتخابات  الإسرائيلية  الانتخابات 
نفسها،  للمصادر  وفــقــا  وذلـــك  الأمــيــركــي،  للكونغرس 
أن تلك الاستحقاقات  تــدرك  القاهرة  أن  إلى  التي تشير 
بالكامل«. وهذا  الدبلوماسية  المسارات  »تعطيل  بـ كفيلة 
مـــا يــجــعــل مـــن حــســم المـــوقـــف الآن »ضــــــرورة قــصــوى 
وقائع  لفرض  الوقت  عامل  استغلال  من  الاحتلال  لمنع 
جديدة على الأرض أو اغتيال المزيد من القيادات الميدانية 

للمقاومة«.
ــلــقــاءات الأمــنــيــة الــتــي تقودها  ووفــقــا لــلــمــصــادر، فـــإن ال
تستهدف  الاحتلال،  وفد جيش  مع  المصرية  المخابرات 
القيادة  التي تفرضها  التعجيزية«  تفكيك »الاشتراطات 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة فـــي تـــل أبـــيـــب. وفــيــمــا تــركــز 
ترتيبات  على »صياغة  الجانبين  بين  الحالية  النقاشات 
أمنية وفنية تضمن الانتقال الآمن إلى المرحلة الثانية من 
الاتفاق«، تبذل القاهرة جهوداً لإقناع الجانب الإسرائيلي 
»الــتــراجــع« عــن خــيــار المــواجــهــة الــعــســكــريــة والالـــتـــزام  بـــ
المستدامة  والتهدئة  التدريجي  الانسحاب  باستحقاقات 

التي تسمح ببدء الإعمار.
غير أن مساعي الأجهزة المصرية تصطدم، حتى الآن، 
بالصيغ الالتفافية التي طرحها رئيس »مجلس السلام«، 
نــيــكــولاي مــاديــنــوف، والــتــي تــركــزت حـــول الترتيبات 
ــادة الإعـــمـــار، ومستقبل  ــات إعـــ ــيـ الأمــنــيــة المــيــدانــيــة، وآلـ
السلاح داخل القطاع. وبينما تصرّ إسرائيل على طرح 
إلى  للانتقال  المقاومة كشرط مسبق  نــزع ســاح  ملف 
المــرحــلــة الــثــانــيــة وفــقــا لــطــرح مــاديــنــوف، تــشــدّد حركة 
»حماس« على أولوية الانسحاب العسكري الإسرائيلي، 

»اتفاق شرم الشيخ«. وفقاً لـ
وأمـــام هــذا الاســتــعــصــاء، تــحــاول الــقــاهــرة إيــجــاد صيغ 
مــرنــة تفصل بــن تــدفــق أمــــوال الإعــمــار وتــرمــيــم البنية 
من جهة  المعقدة  العسكرية  والملفات  من جهة،  التحتية 
ــــعــــدوان. وفـــي هــذا  ــدم تــجــدد ال ــــك لــضــمــان عـ ــــرى، وذل أخـ
»الــتــفــعــيــل الــشــامــل للملف  الـــســـيـــاق، تــتــمــسّــك مــصــر بـــ
الإنساني والسياسي، بما يضمن التدفق الكامل والآمن 
»لجنة  عبر  الفلسطينية  السلطة  وتمكين  للمساعدات، 
إدارة غزة« من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع«، مع 
التشديد على الرفض القاطع لمشاريع التهجير القسري 

أو تصفية القضية الفلسطينية.

وحتى الحديقة المحيطة التي لم يسلم 
 الذي كان يُربّى فيها من السرقة. 

ّ
البط

ــيـــات ضــمــن  ــلـ ــمـ ــعـ الـ هــــــذه  جــــــــاءت  وإذ 
ــع مـــن الــنــهــب والــتــخــريــب  ــ مـــوجـــة أوسـ
ــانــــي  ــبــ ــن المــ ــ ــ ــــا عـــــــــــدداً مـ ــمـ ــ الـــــلـــــذيـــــن شـ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــصــــور والمـــمـــتـــلـــكـــات 
المــرتــبــطــة بــمــســؤولــي الــعــهــد الــســابــق، 
من  المجلس   )Servers( مُخدّمات  نجت 
الــســرقــة أو الــتــخــريــب، نــظــراً إلـــى أنها 
ــل غــرفــة مــؤمّــنــة،  كــانــت مــحــفــوظــة داخــ
وهو ما أدّى إلى نجاة قاعدة البيانات 

والأرشيف الرقمي.
وخلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت 
م الإدارة الجديدة مهامها، اقتصر 

ُّ
تسل

ــــل الـــبـــرلمـــان عــلــى جــــزء من  الــعــمــل داخـ
الـــشـــؤون  ومـــوظـــفـــي  الإداري  الــــكــــادر 
ــى جـــانـــب عـــمـــال الــخــدمــات  المـــالـــيـــة، إلــ
والــفــنــيــن. وبــحــســب إفـــــادات عـــدد من 
ـــى 

ّ
»الأخـــــبـــــار«، فـــقـــد تـــول الـــعـــامـــلـــن لــــــ

تــســيــيــرَ شــــؤون المــجــلــس مـــنـــدوبٌ عن 
الهيئة السياسية الحاكمة كان يُعرف 
باسم »أبو فاروق«، من دون أن يتمكّن 
المــوظــفــون مــن تــحــديــد اســمــه الــكــامــل. 
مت الإدارة صحافية كانت 

ّ
ولاحقاً، تسل

تنشط فــي مــنــاطــق ســيــطــرة »حكومة 
الإنــــقــــاذ« فـــي إدلـــــب شــمــالــي ســـوريـــا، 
ومُــعــيّــنــة مـــن جــانــب »الــلــجــنــة العليا 
الإعلامي.  المكتب  للانتخابات« لإدارة 
ف المسؤول التقني في 

ّ
ومن بَعدها، كُل

»اللجنة العليا«، محمد حمزة شموط، 
برئاسة الأمانة العامة لمجلس الشعب، 
قبل أن يُعيَّ مدير إداري جديد خلفاً 
لـــه. وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد الموظفين 
أنــهــم لـــم يــتــعــرّضــوا لأي اقــتــطــاع من 
تعسّفية خلال  أو لإجـــراءات  رواتبهم 
ــلــــس، فـــإن  ــال المــــجــ ــ ــمـ ــ ــوقــــف أعـ ــرة تــ ــتــ فــ
مع  إليهم  بالنسبة  بــدأت  الصعوبات 
استئناف العمل تحت الإدارة الجديدة، 
لب منهم الالتزام بإجراءات أكثر 

ُ
إذ ط

ل برلمان في سوريا الجديدة
ّ

أو

 صلاحيات... وغموض حول مشاريع الترميم
ُ

تضارب

انزعاج أميركي من حشود النجف وكربلاء

عراق ما بعد التشييع: 

نزع السلاح أبعد

عودة إلى الإرث الاستعماري الثقيل

فرنسا - سوريا: الانفتاح ليس مجانياً

التشييع والتحشيد 

لا اختباراً 
ّ

المدروس شك

صعباً ومحرجاً للزيدي 

قبيل سفره إلى 

واشنطن

تنظر فرنسا اليوم 

إلى سوريا باعتبارها 

دولة ذات أهمية 

جيوسياسية بالغة في 

شرق المتوسط

خضع مبنى مجلس 

الشعب لأوسع عملية 

إعادة تأهيل منذ 

عقود

الــــحــــدث بـــمـــحـــاور الــتــصــعــيــد؛ يــنــقــل 
الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، صكر 
الرسمية  الــقــراءة  زاويـــة  الحميداوي، 
»الأخـــبـــار«، أن  لــلــمــنــاســبــة، مـــؤكـــداً، لــــ
»التشييع لا يخلو من رسالة واضحة 
الــعــراق يمتلك  بــأن  مــوجّــهــة للجميع 
أصول الضيافة العربية والإسلامية، 
ــى ذلــــك فـــي اســتــقــبــال قـــادة 

ّ
وقــــد تــجــل

الأمـــــة والــــوفــــود الــرســمــيــة فـــي مــدنــه 
الفصائل  مستقبل  وبشأن  المقدسة«. 
والـــضـــغـــط الــــدولــــي المــســتــمــر عــلــيــهــا، 
يــشــيــر الـــحـــمـــيـــداوي إلــــى أن »مــســألــة 
وجــــود الــفــصــائــل تــســتــنــد بــالأســاس 
الثابت  الــفــاعــل ومبدئها  ــا  إلــى دورهـ
ــــود  ــــوجـ ــرفـــــض الـ ــ والـــــــراســـــــخ الـــــــــذي يـ
ــــي وغـــــيـــــره عــلــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأجــــنــــبــــي الأمـ
الأراضـــي العراقية، وهــو أمــر سيادي 
وعقائدي، وبالتالي ليس هناك مانع 

وفد »حمساوي« 

في القاهرة

د الفصل بين 
ّ
مصر تؤي

الإعمار و»نزع السلاح«

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
»سانا« توضيحاً للإجراءات القانونية 
ــى الإعــــان  ـــســـتـــنِـــدة إلــ

ُ
والــتــنــظــيــمــيــة الم

وأشــــــــارت   .2025 لــــعــــام  الـــــدســـــتـــــوري 
الــوكــالــة إلـــى أن الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
ــعــقــد بــرئــاســة أكــبــر أعـــضـــاء المجلس 

ُ
ت

 72( الصالح  رامــي شاهر  - وهــو  اً 
ّ
سن

عـــامـــا( مـــن مــوالــيــد بــلــدة الــشــحــيــل في 
محافظة دير الزور -، وبمعاونة أصغر 
ــا - حــســن عــبــد الــرحــمــن 

ّ
الأعـــضـــاء ســن

الوضيحي  بلدة  من  عاماً(   27( العلي 
للسرّ،  أميناً  بصفته   - ريــف حلب  فــي 
ــى هــــذان الإشــــــراف على 

ّ
عــلــى أن يــتــول

ـــي 
َ
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس ونـــائـــبـــه وأمـــيـــن

السرّ، لتنتقل بعدها الإدارة إلى رئيس 
ــنــتــخــب الــــذي يــدعــو رئيس 

ُ
المــجــلــس الم

ــور الــجــلــســة  الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــــى حــــضــ
الثانية وإلقاء كلمته تحت قبّة البرلمان. 
وفي أثناء الجلسة الافتتاحية نفسها، 
سم الدستوري، إيذاناً 

َ
يؤدّي النواب الق

الكاملة  القانونية  الصفة  باكتسابهم 
لممارسة مهامهم التشريعية.

بين آخر جلسة وأول جلسة

قــبــل يــومــن فــقــط مـــن ســقــوط الــنــظــام، 
آخــر جلساته في  الشعب  عقد مجلس 
صّصت، 

ُ
5 كانون الأول 2024، حيث خ

ق 
ّ
ــات تتعل

ّ
مــلــف وفــق »ســانــا«، لمناقشة 

ــلــت تــلــك الــجــلــســة، 
ّ
بــســحــب الــثــقــة. ومــث

ــفــت عــقــبــهــا أعـــمـــال الــبــرلمــان 
ّ
الـــتـــي تــوق

بــالــكــامــل، امـــتـــداداً لــلــمــســار الــــذي كــان 

بغداد – فقار فاضل

لتشييع  المــلــيــونــيــة  المــــراســــم  تـــحـــوّلـــت 
ــة الــلــه  ــ ــل، آيــ ــ ــراحــ ــ ــي الــ ــ ــرانــ ــ المــــرشــــد الإيــ
ــي 

َ
الــشــهــيــد عــلــي خــامــنــئــي، فـــي مــديــنــت

النجف وكربلاء قبل أيام، إلى تظاهرة 
مـــتـــعـــدّدة  ــاد  ــعــ أبــ ذات  جــيــوســيــاســيــة 
فـــالـــحـــدث  الأهــــمــــيــــة.  بـــالـــغـــة  ودلالات 
إلــيــه مــســؤولــون عراقيون  الـــذي ينظر 
يقسم  قــد  مفصلياً  منعطفاً  باعتباره 
المشهد السياسي في البلاد إلى ما قبل 
فــي توقيت  بــعــده، جـــاء  التشييع ومـــا 
ــم تـــوازنـــات  ــمّ، لــيــعــيــد رســ ــهـ إقــلــيــمــي مـ
الــقــوة، ويــضــع حكومة رئــيــس الـــوزراء 
ــام اخــتــبــار  الـــعـــراقـــي، عــلــي الـــزيـــدي، أمــ
ــــد، لا ســيــمــا 

ّ
ــق داخــــلــــي وخـــــارجـــــي مــــعــ

ــــاح، والـــعـــاقـــة  ــسـ ــ  ضـــبـــط الـ
ّ

فــــي مــــلــــف
 مــن 

ّ
ــع كـــــل ــــذرة مــ ــــحـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ

الولايات المتحدة وإيران.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، تـــكـــشـــف مـــصـــادر 
»الأخـــــبـــــار«، أن  ســـيـــاســـيـــة مـــطـــلـــعـــة، لــــــ
ــا  ــهـ ــاجـ ــزعـ ــــن أعـــــربـــــت عـــــن انـ ــــطـ ــنـ ــ »واشـ
ــــات وأبـــــعـــــاد إحـــيـــاء  ــيـ ــ ــــن آلـ الــــشــــديــــد مـ
هــذه المناسبة فــي الــعــراق بــهــذا الزخم 
غـــيـــر المــــســــبــــوق«. وتـــضـــيـــف المــــصــــادر 
ــدروس  ــ أن »الــتــشــيــيــع والــتــحــشــيــد المــ
شكّلا اختباراً صعباً ومحرجاً للغاية 
لـــلـــزيـــدي قــبــيــل ســـفـــره إلــــى واشــنــطــن، 
ــت الإدارة الأمــيــركــيــة رســالــة 

ّ
حــيــث تــلــق

سياسية واضحة وميدانية مفادها أن 

مصر

سلكه المجلس خــال الأشــهــر الأخــيــرة 
من حكم الرئيس السابق بشار الأسد، 
عـــنـــدمـــا انـــشـــغـــل بـــــــإجـــــــراءات إســـقـــاط 
الــنــواب على  العضوية بحق عــدد مــن 
ثانية  جنسية  على  حصولهم  خلفية 
في  الـــســـوريـــة،  جــانــب جنسيتهم  إلـــى 
مــخــالــفــة لـــلـــوائـــح الــنــاظــمــة لــعــضــويــة 
ــلـــس؛ عــلــمــا أن مــــن بــــن أبــــــرز مــن  المـــجـ
طـــاولـــتـــهـــم هــــــذه الإجــــــــــــــراءات، مــحــمــد 
حـــمـــشـــو، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن حــصــولــه 
على الجنسية التركية. ومع استئناف 

الـــعـــامـــلـــن الإداريــــــــــن أعـــمـــالـــهـــم خـــال 
الأيــــــــام الأولــــــــى الــــتــــي أعـــقـــبـــت ســقــوط 
ــفــــون، بــحــســب  الــــنــــظــــام، فـــوجـــئ المــــوظــ
»الأخــبــار«، بعمليات نهب  لـــ إفــاداتــهــم 
وتـــخـــريـــب طــــاولــــت عـــــــدداً مــــن مـــرافـــق 
مكاتب  بينها  ومــن  التاريخي،  المبنى 
المالية،  للدائرة  تابعة  وخــزائــن  إداريـــة 

مروة جردي

الأولى  الجلسة  راً عقد  مُقرَّ بعدما كان 
ــعـــب الـــــســـــوري الـــجـــديـــد،  لمـــجـــلـــس الـــشـ
بالتزامن مع زيــارة الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، إلى دمشق، أعلنت 
»الــلــجــنــة الــعــلــيــا لانــتــخــابــات مجلس 
د  الــشــعــب« تــأجــيــلــهــا إلـــى مــوعــد يُــحــدَّ
لاحــــقــــا، مــــن دون تـــوضـــيـــح الأســــبــــاب، 
وهــــو مـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــــام تـــســـاؤلات 
الــقــرار. وبــرزت  واسعة بشأن خلفيات 
السياسية والبرلمانية  داخل الأوســاط 
ــــى  ــان لــتــفــســيــر الـــتـــأجـــيـــل: الأولـ ــ ــتـ ــ روايـ
تــربــطــه بــالــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة المــرافــقــة 
لزيارة ماكرون، فيما تعيده الثانية إلى 
خلافات حول إدارة الجلسة الافتتاحية 
وصــــاحــــيــــات »لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات«. 
وبــحــســب مـــصـــدر مـــن داخـــــل الــبــرلمــان 
ــدّث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، فـــــإن الـــقـــرار  ــحــ تــ
جــاء بسبب تــزامــن مــوعــد الجلسة مع 
الفرنسية، وما فرضه ذلك من  الزيارة 
صعوبات أمنية ولوجستية في تأمين 
 وجــود 

ّ
ــن مــعــا، خــاصــة فــي ظـــل

َ
الــحــدث

معلومات مُسبقة عن احتمال مواجهة 
تــــحــــدّيــــات أمـــنـــيـــة داخــــــــل الـــعـــاصـــمـــة. 
وتتطابق هــذه الــروايــة مــع مــا أفــاد به 
أحد أعضاء المجلس الجديد، من أنهم 
ــأن الإرجــــــاء مــرتــبــط بـــزيـــارة  بـــلـــغـــوا بــ

ُ
أ

الرئيس الفرنسي؛ علماً أن عدداً كبيراً 
من نواب المحافظات كانوا قد وصلوا 
لــلــمــشــاركــة في  الــعــاصــمــة  إلـــى  بالفعل 

العاملون  غ 
ّ
يتبل لم  الافتتاح، في حين 

انتهاء   بعد 
ّ

»إل بــالإرجــاء  البرلمان  في 
الدوام الرسمي«.

لعة، في 
ّ
في المقابل، تكشف مصادر مط

حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، أن الاعــتــبــارات 
الأمنية ليست سوى جزء من الأسباب 
ــيــــل الــجــلــســة  ــأجــ ــــت إلـــــــى تــ ــعـ ــ ــــي دفـ ــتـ ــ الـ
 أن الــســبــب الأبـــرز 

ً
ــنــة الافــتــتــاحــيــة، مُــبــيِّ

ل بتباين وجهات النظر حول إدارة 
ّ
يتمث

هــذه الأخــيــرة، والإجــــراءات التي تسبق 
ــيــــس المـــجـــلـــس. وبــحــســب  انـــتـــخـــاب رئــ
تـــلـــك المـــــصـــــادر، فـــــإن »الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
الجلسة  بــــإدارة  تتمسّك  للانتخابات« 
حتى إلقاء رئيس الجمهورية كلمته في 
أثنائها، ومــن ثــمّ تسليم رئاستها إلى 
أكبر الأعضاء سناً؛ لكن هذا المطلب أثار 
جـــدلًا حـــول حـــدود صــاحــيــات اللجنة 
بــعــد اكــتــمــال تشكيل الــبــرلمــان، خاصة 
نواباً  أعضائها أصبحوا  مــن  عـــدداً  أن 
بــعــد إدراجـــهـــم ضــمــن قــائــمــة الــرئــيــس. 
أهــمــيــة إضافية  الــجــدل  ذلـــك  ويكتسب 
ت 

ّ
المؤق النظام الانتخابي  أن  إلــى  نظراً 

يــنــص عــلــى دعـــــوة »مــجــلــس الــشــعــب« 
إلى أولى جلساته خلال مهلة قانونية 
مُحدّدة بعد إعلان أسماء أعضائه، في 
حين يرى خبراء في القانون الدستوري 
أن تـــجـــاوز تــلــك المــهــلــة يــثــيــر تــســاؤلات 
حول مدى توافق الإجــراءات مع أحكام 

الإعلان الدستوري.
غــيــر  ردّاً  الـــبـــعـــض  ــبــــره  ــتــ اعــ ــا  ــ مـ وفــــــي 
مباشر على تلك التكهّنات المتضاربة، 

كـــان مــدروســا لــغــرض إثــبــات عديدها 
فــي المــيــدان، كما أن حــضــورهــا اللافت 
ترامب  دونــالــد  تهديدات  مع  بالتزامن 
ــمــــرار  ــتــ ــا اســ ــهــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة قـــــد يـــــبـــــرّر لــ
أمــــام  ــة  ــيـ ــنـ أمـ ــقــــوة ردع  كــ جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
الــواقــع  جــمــهــورهــا«. ويعتقد أن »هـــذا 
المــيــدانــي يــفــرض تــحــدّيــا حقيقياً على 
الـــتـــفـــاهـــمـــات الأخــــــيــــــرة، لا ســـيـــمـــا أن 
ــرّح مـــؤخـــراً بــأنــه اتــفــق مع  الـــزيـــدي صــ
م سلاحها، وقال 

ّ
الفصائل على أن تسل

أيضاً: سنعدّ برنامجاً لتسليم السلاح، 
ين 

َ
وسينتقل عمل الفصائل إلى الميدان

السياسي والاجتماعي. لكن زخم هذا 
التشييع  ــر في 

ّ
اللافت والمــؤث الحضور 

قد يفرض إيقاعاً مغايراً تماماً، ويعيد 
صياغة أو إبطاء تنفيذ هذه المسارات 

السياسية«.
ــراءات الـــتـــي تــربــط  ــ ــقــ ــ ــ وفـــــي مـــقـــابـــل ال

عبد المنعم علي عيسى

فالبلدان ربطهما إرث  التاريخ؛  الفرنسية في عمق   - السورية  العلاقة  تضرب جذور 
م عبر مرحلة الانتداب الفرنسي )1920 - 1946(، التي جاءت نتاجاً 

َ
استعماري تراك

لاتفاقيات »سايكس بيكو« الشهيرة وللمآلات التي انتهت إليها الحرب العالمية الأولى. 
 يغوص في الذهنية »الإمبراطورية« الفرنسية لمدة مديدة، في ما عكسه 

ّ
والإرث هذا، ظل

الــذي تــقــرّر زرعــه فــي فلسطين عام  بــوضــوح موقف بــاريــس مــن الكيان الصهيوني 
أسّس  والــذي  الوليد،  للكيان  الرئيس  والداعم  الأكبر  الحليف  فرنسا  لت 

ّ
مث إذ  1948؛ 

 إلى توقيع اتفاق إنشاء »مفاعل ديمونا« عام 
ً
»البرنامج النووي الإسرائيلي«، وصولا لـ

ى أيضاً في العدوان 
ّ
1957، كناتج لتعاون وثيق بين الطرفين. وهو تعاونٌ سبق أن تجل

الثلاثي على مصر عام 1956.
لكن الأكيد أن النتائج التي آل إليها العدوان المذكور، والتي قادت إلى تراجع الدور العالمي 
الفرنسي لحساب الصعود الأميركي والسوفياتي على حدٍّ سواء، هي التي أفضت إلى 
خذها الرئيس شارل ديغول من إسرائيل بعيد عدوان حزيران 

ّ
المواقف المتشدّدة التي ات

ت الإسرائيلي من »العقال« الفرنسي والذهاب بعيداً 
ّ
1967. وممّا عزّز ذلك التوجّه، التفل

في التحالف مع الــولايــات المتحدة، الأمــر الــذي لاحــت بـــوادره منذ صيف عــام 1964، 
الفرنسي.  »المجد«  لاستعادة  الساعية  الذهنية  في  كبرى  تغييرات  إحــداث  واقتضى 
وقادت هذه التغييرات في النهاية إلى إطلاق منظمة »الفرنكوفونية« عام 1970 كسبيل 

لاستعادة النفوذ.
ــســمــت الــعــاقــة الــســوريــة - الفرنسية 

ّ
وفـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، حــافــظ الأســــد، ات

ب، حيث تراوحت بين التعاون الدبلوماسي والتوتر الشديد، وفقاً 
ّ
بالبراغماتية والتقل

لما تحدّده باقة المصالح المتبادلة وملفات المنطقة، وخصوصاً منها الملف اللبناني الذي 
اضطرمت نيرانه بداية ربيع عام 1975. إذ أدّى التدخل السوري في لبنان إلى توهّج 
لباريس تجاهله. وفي  المنطقة لا يمكن  إلى لاعب أساسي في  دور دمشق وتحوّلها 

الــعــاقــة بالبرود  ــســمــت تلك 
ّ
مــا بــعــد، ات

من جراء تناقض المواقف على ضفاف 
الأزمة اللبنانية؛ ففي الوقت الذي دعمت 
والقوى  المسيحي  الــوجــود  فرنسا  فيه 
التقليدية، عملت سوريا على تحصين 
نفوذها عبر تبديل تحالفاتها في لبنان 
بات النفوذ ومنظور الصراع 

ّ
تبعاً لمتطل

مع إسرائيل.
ومع نجاح دمشق في حسم صراعها 
في  المسلمين«  »الإخــــوان  إزاء  الــداخــلــي 
»اتـــفـــاق  إســـقـــاط  وفــــي  شـــبـــاط 1982، 
أيــار« عام 1983، أيقنت باريس أن   17
المتغيّرات أكبر من أن يجري تجاهلها. 
ــيـــس  ــرئـ ومـــــــن هــــنــــا، جــــــــاءت زيــــــــــارة الـ
إلى  ميتران،  فرانسوا  آنــذاك،  الفرنسي 

لبنان،  في  الإقليمي  بــدور سوريا  فرنسياً  اعترافاً  والتي حملت  عــام 1984،  دمشق 
عبر طلب التوسّط لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين هناك. ومع اندلاع حرب الخليج 
الثانية عام 1991 ومشاركة القوات السورية في »تحرير الكويت«، كسر الأسد الأب 
جدران العزلة الغربية المفروضة على نظامه، وفي صلبها تلك الفرنسية. ورغم ذلك، 
 التباين الفرنسي - السوري في لبنان قائماً، وخصوصاً أن الأخير كان قد أضحى 

ّ
ظل

الذي  أواخــر عهد الأســد الأب،  الــحــرب. وفــي  السورية تماماً في أعقاب  الهيمنة  تحت 
تزامن مع عهد الرئيس جاك شيراك في فرنسا، توطدت العلاقة بدرجة كبيرة، ليكون 

الأخير الزعيم الغربي الوحيد الذي حضر تشييع الأسد في حزيران عام 2000.
وعلى المنوال ذاته، سار شيراك في دعم الأسد الابن طوال سنوات حكمه الأولى، قبل 
ل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق 

ّ
أن تبلغ العلاقات منعرجاً خطيراً تمث

ممّا  الجريمة،  في  بالضلوع  السوري  النظام  هم 
ُّ
ات الحريري، في شباط 2005، حيث 

دفع شيراك إلى قطع علاقاته بدمشق. ومع وصول نيكولا ساركوزي إلى »الإليزيه«، 
لت زيــارتــه لدمشق عــام 2008 »طــوق 

ّ
المــاضــي، فمث لــطــيّ صفحة  بــدا وكــأنــه يسعى 

إلى فشل ذريــع نتيجة ما وصفه مصدر مقرّب  انتهت  أنها  العزلة، إلا  نجاة« لكسر 
آذار  احتجاجات  انـــدلاع  الأســـد«. وعقب  »مــراوغــات  بـــ الفرنسية حينها  الــرئــاســة  مــن 
مطالبة  سفارتها  وأغلقت  للمعارضة،  داعماً  متشدداً  موقفاً  باريس  اتخذت   ،2011
بتنحّي بشار الأسد؛ وهو الموقف الذي لم يتغيّر في عهدَي فرانسوا هولاند وإيمانويل 
ماكرون، قبل أن تتسارع الأحــداث وتتمزّق أشرعة الحكم السابق في دمشق يوم 8 

كانون الأول 2024.
في  بالغة  أهمية جيوسياسية  ذات  دولــة  باعتبارها  إلــى سوريا  فرنسا  تنظر  اليوم، 
شرق المتوسط، وشريكاً أساسياً في قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وإدارة 
أوروبي  المقابل، تنظر سوريا نحو فرنسا كشريك  المنطقة. وفي  الهجرة، واستقرار 
 سياسياً واقتصادياً داخل »الاتحاد الأوروبي«، ويمكنه المساهمة في دعم 

ً
يمتلك ثقلا

مسارات التعافي والتنمية وإعادة الانفتاح على الغرب، وهو ما يمثل هاجساً لا لبس 
فيه لدى القيادة الجديدة.

استراتيجي في عقدة جغرافية  قدم  اليوم عن موطئ  »الإليزيه«  ويأتي بحث ساكن 
 لطموح يقوم على إعــادة بعث »المجد 

ً
تبدو بالغة الأهمية شرقي المتوسط، استكمالا

الأبــواب  انفتاح  أولاهما،  اثنين:  عاملين  من  بالاستفادة  وذلــك  لباريس،  الإمبراطوري« 
الشعور  ــره 

ّ
يــوف الـــذي  النفسي  الــزخــم  وثانيهما  الغربية،  مصاريعها  على  الــســوريــة 

الجمعي بأن فرنسا كانت من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السابق، ثمّ 
واصلت تعزيز دعمها للمعارضة السورية، يوماً بعد يوم.

غير أن هذا الحراك الفرنسي، الذي يستحضر في خلفيته »التربّص« الأميركي الساعي 
إلى الاستحواذ التامّ على »الكعكة« السورية، يبدو مشروطاً بمحدّدات صارمة؛ فعشية 
زيارة ماكرون إلى دمشق، نقلت وكالة »فرانس برس« تنبيهاً صادراً عن »الإليزيه« 
يؤكد أن »سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدّديتها بالكامل 
 

ّ
وأنــه »لا مجال لأن تحل باريس ستكون »صــارمــة في مطلبها«،  وأن  الاعتبار«،  في 

 سلطة إقصائية أخرى«.
ّ

سلطة إقصائية محل

تقرير

وطني من تموضعها، بل إن الضغط 
عــلــيــهــا قــــد يـــأتـــي بـــنـــتـــائـــج عــكــســيــة، 
فــالــشــارع يـــرى فــيــهــا ضــمــانــة لحفظ 

السيادة والاستقرار الإقليمي«.
المشيعين  شــهــادات  أجمعت  وبالفعل، 
ــار« في  ــبــ الـــذيـــن تــحــدّثــت إلــيــهــم »الأخــ
الــنــجــف وكــــربــــاء، عــلــى أن وجـــودهـــم 
ــل »رســالــة 

ّ
المــلــيــونــي فــي الـــشـــوارع يــمــث

ــة واضــــحــــة لــلــرافــضــن  ــ ــاظـ ــ ــبــــات وإغـ ثــ
لــلــمــقــاومــة، وخــاصــة الأطـــــراف المــقــرّبــة 
من أميركا والكيان الإسرائيلي«. ومن 
شــأن هــذه الــرســالــة أن تــفــرض نفسها 
على المشهد السياسي، وتتسبّب ربما 
ــزيـــدي  بــتــغــيــيــر أو عـــرقـــلـــة بـــرنـــامـــج الـ
الـــخـــاص بــحــصــر الـــســـاح وجـــدولـــتـــه، 
خصوصاً أنــه ثبُت وجــود أمــر واقــع لا 
الــخــارجــيــة  الــقــوى  الــحــكــومــة أو  يمكن 

يه بسهولة.
ّ
تخط

العراق ما بعد التشييع غير ما قبله )من الويب(
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سعد الله مزرعاني * 

ينهمك رئيس الجمهورية باستقبال الوفود، التي تمَّ استدعاء معظمها على عجل، من 
اتفاق واشنطن في 2026/6/26.  بتوقيع  الحكومة  تأييد موقفه وموقف رئيس  أجل 
اختارت  التي  القنوات  أخبار  نشرات  مطالع  في  مباشرة  الهواء  على  مطالعاته  نقل 

ُ
ت

الاتفاق  توقيع  عــون/ سلام قبل وبعد  الثنائي  لتأييد نهج سلطة  تسخير شاشاتها 
المذكور.

زاً من 
ّ
لا يفوت أيّ مراقب، أن الرئيس عون يستأنف، من خلال ذلك أيضاً، جهداً مُرك

أجل تعزيز دور الرئاسة الأولى. يحدوه في ذلك هدفان:
الأول، فئوي، خلافاً لتعديلات »الطائف« بشأن صلاحيات الرئاسة الأولى )ولمواصلة 

قطع الطريق على إصلاحاته(.
إلــيــهــا تجربته  تــكــويــن حيثية ســيــاســيــة وشــعــبــيــة تفتقر  بــهــدف  الــثــانــي، شــخــصــي، 

المقتصرة على الحقل العسكري.
الحكومة  إليه وإلــى رئيس  التي أوكلت  المهمة  المــذكــوران يتكاملان في خدمة  الأمــران 
الداخلية  التوازنات  في  جــذري  انعطافي  تحوّل  بإحداث  المنصبين،  لتبوّئهما  كشرط 
والخارجية اللبنانية. يقع كل ذلك، طبعاً، في سياق نتائج العدوان الإسرائيلي المتواصل 
إيـــران، وكذلك »الانــقــاب« في سوريا،  أبيب على  لبنان، وعـــدوان واشنطن وتــل  على 

وخطة ترامب التصفوية في غزة أواخر أيلول الماضي. 
أوّلـــه كان  إيـــران.  الأميركي-الإسرائيلي على  الــعــدوان  المــاضــي حصل  فــي 28 شباط 
ومساعديه. صــادف  عائلته  أفـــراد  مــن  وعــدد  الخامنئي  علي  السيد  المــرشــد  اغتيال 
ذلك انقضاء نحو 15 شهراً على ممارسة سياسة عدم الــرد، من قبل المقاومة، على 
لت الصواريخ 

ّ
العدائية«. شك الجسيمة لاتفاق »وقف الأعمال  الانتهاكات الإسرائيلية 

الستة التي أطلقها »حزب الله«، ذريعة لإطلاق مسار هجومي متكامل من قبل رأسَي 
ه بقرار تصنيف الجناح العسكري في »حزب الله« خارجاً 

ّ
السلطة التنفيذية استهل

ل القرار المذكور حدثاً نوعياً في سلسلة إجراءات مماثلة متواصلة 
ّ
عن القانون. شك

استهدفت »حزب الله« وخياره المقاوم وبيئته في الحقول كافة، الأمنية والاقتصادية 
والتربوية والاجتماعية والسياسية... 

فلنعد إلى منطلق حكاية الرئيسين جوزيف ونواف. في ظروف مشابهة لما كان يعانيه 
وتكليف  الأول  انتخاب  أثناء  أميركي،  وانحياز  إسرائيلي  احتلال  من  وشعبه  لبنان 
الثاني، الردّ الطبيعي والصحيح والوطني المطلوب من قبل أي سلطة جديدة، هو بلورة 
تطبيق  إلــى  ودفــعــه  المعتدي  المحتل  لمواجهة  وشعبية(  )رسمية  شاملة  وطنية  خطة 
عه، بمبادرة ووساطة أميركيتين، مع الحكومة اللبنانية، أواخر تشرين 

ّ
الاتفاق الذي وق

يْن لمهمة مماثلة. هما 
َ
أ الثاني عام 2024. رئيسا الجمهورية والحكومة لم يكونا مُهيَّ

وصلا إلى السلطة، لا من أجل مواجهة المحتل، بل من أجل مواجهة من يواجهه! لا 
لات ومهازل.

ّ
داعيَ لاستعادة ما سبق الانتخاب ورافقه من تدخ

السلم والحرب« ومقولة  »قــرار  إلى رفع شعار استعادة  بــادرا  الكرسي،  بعد ضمان 
أمّـــا مسألة الاحــتــال، فوسيلتها الحصرية هي  الــدولــة.  يــد  الــســاح« فــي  »حــصــريــة 
كاملة  سنة  طيلة  المقاومة.  »فشل«  بعد  لبنان«  »أصــدقــاء  على  والتعويل  المفاوضات 
من ممارسة السلطة لم يحرّكا ساكناً ضد إمعان المحتل في ممارسة القتل والتدمير 
المباشرة«  »المفاوضات  الرئيس عون مبادرة  »بــجّ«  أن  إلى  أميركي...  بدعم  والتهجير 
فيما يشبه الاستجداء ووفق خلل قاتل لجهة مبدأ وظروف وتوازنات انعقادها. كانت 
ى ذلــك في 

ّ
اكتملت. ســرعــان مــا تجل قــد  التوجّه والتبرير والــرهــان،  فــي  الشغل،  عُـــدّة 

ع في واشنطن 
ّ
المفاوضات وفي شروط إجرائها ونتائجها، وفي الاتفاق المسخ الذي وُق

بعيداً عن المؤسسات الدستورية المعنية. 
والحكومة، على  الجمهورية )خصوصاً(  لرئيسَي  المتلفزة  المطالعات  زت 

ّ
رك للتبرير، 

أربعة أمور: الأول: الحرب هي »حرب الآخرين«.
الثاني: سقوط خيار المقاومة ومحورها وعجزهما عن مواجهة أميركا وإسرائيل.

الثالث: غياب أي بديل آخر من واشنطن رغم أنها الداعم الأكبر للمعتدي.
رابعاً: الاتفاق أفضل الممكن.

لن نبدأ النقاش من التذكير بأهداف ومخاطر المشروع الصهيوني في لبنان والمنطقة. 
لن نبدأ، أيضاً، من التأكيد على الأهمية السياسية والأخلاقية للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني ضد حرب الإبادة )رغم أن هذين هما أحد أهم شروط الوحدة الوطنية بين 

اللبنانيين(.
المقاومة  في  »المشكلة  عتمدة: 

ُ
الم المقاربة  أصــل  في  الخلل  من  ببساطة،  النقاش،  يبدأ 

التي وجّهت عمل ومــواقــف رأسَــي السلطة  وليست في الاحــتــال«! هــذه هي المعادلة 
لحكومة  الظهر  أدارا  لمــاذا  تفسّر  اليوم. وهي  المسؤولية حتى  يهما 

ّ
تول التنفيذية منذ 

فــي زمــن الاحتلال  الــســاح«  لمــاذا رفعا شعار »حصرية  ثــم،  وحــدة وطنية حقيقية. 
وتصنيف المقاومين خارجين عن القانون والمساهمة في حصارهم سياسياً ومادياً. 
أميركية  الــعــاقــات معها لحساب وصــايــة  اســتــفــزاز طــهــران وقطع  تعمّدا  لمــاذا  كذلك 
شاملة على لبنان: وصاية لا أولوية لها سوى تمكين العدو من تحقيق كامل أهدافه 
لة 

ّ
بكل وأبشع الوسائل وأكثرها وحشية وإجراماً. ولماذا أيضاً، وبذريعة سيادة مضل

والتهجير،  والــدمــار  بالقتل  قترنة 
ُ
الم المباشرة  المفاوضات  من   

ً
بديلا رفضا  وبائسة، 

ص منها بحجة 
ّ
مخرجات »إسلام آبــاد«، حيث وافق الأميركي عليها مُكرهاً، ثم تمل

الرفض الرسمي اللبناني. 
الثنائي  الفريق الأميركي ومعه  أراده  الــذي  النحو  رغــم كل ذلــك، لم تسر الأمــور على 
الرئاسي. صمدت إيران. فاجأت المقاومة الجميع بتعافيها ومواجهتها الفعّالة للمحتل 
ضحت المفاوضات، بعد الاتفاق، بأنها 

ُ
الذي تعاظمت خسائره البشرية خصوصاً. افت

كانت عملية تنسيق بين أطراف فريق واحد في مواجهة المقاومة وأكثرية اللبنانيين. 
ص الزعيم وليد جنبلاط، قبل أيام، ذلك بشكل دقيق: »كانوا فريقاً واحداً. الاتفاق 

ّ
لخ

أملته إسرائيل. هي لا تريد السلام«!
يكابر الرئيس عون في تمسّكه بالمسار نفسه. زيّن له أحد مستشاريه، أن التجديد 
للوصاية  الـــولاء  بالمثابرة على  الــبــائــدة،  الــســوريــة  الــوصــايــة  أثــنــاء  ممكن، كما حصل 
الأميركية السائدة. هل ثمة من سيسير إليه، مستدركاً، بأن التراجع عن الخطأ فضيلة 

وطنية؟!

* كاتب وسياسي لبناني

نواف الموسوي *

 صدرا، مجرّد فيلسوف 
َّ

ل
ُ
ليس صدر الدين الشيرازي، المعروف بالم

ابــن سينا  عند  تفرّق  ما  ليجمع  الإسلامية  السلسلة  آخــر  في  جــاء 
ــمــن والـــعـــرفـــاء. هـــذه الـــصـــورة، 

ّ
ــن عــربــي والمــتــكــل ــهـــروردي وابــ والـــسـ

وفرة  تــرى  فهي  معاً.  مشروعه  وتظلم  الرجل  تظلم  شيوعها،  على 
ــب أثــر 

ّ
الاقــتــبــاس، وتــاحــظ حــضــور المــصــطــلــحــات الــقــديــمــة، وتــتــعــق

المــشــائــيــة والإشـــــراق والــعــرفــان فــي كــتــبــه، ثــم تنتهي إلـــى الــقــول إن 
غير  ســابــق.  لــتــراث  ــر 

ّ
مــتــأخ تركيب  ســوى  ليست  المتعالية  الحكمة 

أمــام  أمــراً مختلفاً: نحن  المــشــروع يكشف  هــذا  بنية  فــي  التدقيق  أن 
فلسفة جديدة وُلدت من داخل اللغة القديمة، لا ضدّها؛ فلسفة غيّرت 
وظيفة المفاهيم الموروثة، وأعادت ترتيب العلاقة بين الوجود والماهية، 

والثبات والحركة، والنفس والبدن، والمعرفة والوجود.
 صــدرا بأنه »قطيعة هــادئــة«. فهي 

َّ
ــا

ُ
الم لهذا يصحّ وصــف مــشــروع 

قطيعة لأنها لا تكتفي بتكرار السابقين أو شرحهم، وهادئة لأنها لا 
 صدرا ابن التراث الإسلامي 

ّ
تعلن الحرب عليهم ولا تلغيهم. لقد ظل

 أســيــره. أخــذ مــن ابن 
َ

الفلسفي والــكــامــي والــعــرفــانــي، لكنه لــم يــبــق
سينا صرامة البرهان، ومن السهروردي لغة النور والحضور، ومن 
ابن عربي أفق الوحدة والتجدّد، ومن الكلام الإمامي حساسية النص 
ه داخل نسق واحد جعل الوجود مركز 

ّ
والمعاد، ثم أعاد بناء ذلك كل

الفلسفة ومحورها. 
أول وجوه هذه القطيعة يظهر في قلب العلاقة بين الماهية والوجود. 
ــؤال »مــا  فــي الفلسفة المــشــائــيــة، ولا ســيــمــا عــنــد ابـــن ســيــنــا، ظــل سـ
ما  الشيء  يكون  به  ما  هي  الماهية  موقعاً حاسماً.  يحتل  الشيء؟« 
التمييز  الممكن. هذا  ق يطرأ على 

ّ
الوجود فيأتي كتحق أمّا  هو عليه، 

كان بالغ الأهمية في تاريخ الفلسفة 
الإســـامـــيـــة، لــكــنــه أبــقــى المــاهــيــة في 
 صدرا فنقل 

َّ
ل

ُ
مركز التحليل. أمّا الم

الوجود.  الثقل من الماهية إلى  مركز 
لم يعد السؤال الأساسي: ما حقيقة 
بــأيّ  بــل:  الــشــيء مــن حيث ماهيته؟ 
وبذلك  ق؟ 

ّ
يتحق الــوجــود  مــن  مرتبة 

ــات حــــــــدوداً ذهــنــيــة  ــيــ ــاهــ صـــــــارت المــ
هو  الــوجــود  بينما  الــعــقــل،  ينتزعها 

العينية الأصيلة.  الحقيقة 
 مدرسياً. 

ً
هذا التحوّل ليس تفصيلا

ــهــا. فــإذا 
ّ
إنــه يــبــدّل صـــورة الــعــالــم كــل

العالم  بــدا  الأصــل،  الماهية هي  كانت 
كــأنــه مــجــمــوعــة طــبــائــع ثــابــتــة، أنـــواع 
ــول. أمّــــا  ــ ــــصـ ــــاس وحــــــــدود وفـ ــنـ ــ وأجـ
ــان الـــوجـــود هـــو الأصـــــل، فــإن  إذا كــ
الــعــالــم يــغــدو درجــــات مــن الحضور 
لــلــمــاهــيــات.  ـــق، لا مــتــحــفــا 

ّ
والـــتـــحـــق

في  التشكيك  نظرية  تــأتــي  هنا  مــن 
حقيقته،  في  واحد  الوجود  الوجود: 
ج فــــي مـــراتـــبـــه، شــديــد  ــدرِّ ــ ــتـ ــ ــكــنــه مُـ ل

وضــعــيــف، كــامــل ونـــاقـــص، غــنــي وفــقــيــر. الــكــثــرة لــيــســت إذاً كــثــرة 
ماهيات مستقلة فحسب، بل كثرة مراتب وجودية. وهذا ما يسمح 
يفسّر  نفسه  الــوقــت  وفــي  الحقيقة،  وحــدة  يحفظ  بــأن   صــدرا 

َّ
للمُل

تنوّع العالم وتعدّده.
الجوهرية. في  الحركة  ثــوريــة:  الأكــثــر  تأتي فكرته  المنطلق  هــذا  ومــن 
ــــراض: فــي الكم  الــتــصــوّر الأرســطــي والمــشــائــي، الــحــركــة تــقــع فــي الأعـ
للتغيّرات   

ً
ثابتاً، حاملا فيبقى  الجوهر  أمّا  والوضع.  والمكان  والكيف 

يبقى  لكنه  مكانه،  أو  أو حجمه  لونه  يتغيّر  الجسم  عليه.  تطرأ  التي 
 صدرا قلب هذا التصوّر. فالموجود الطبيعي، 

َّ
ل

ُ
هو هو في جوهره. الم

عنده، لا يتحرّك في أعراضه فقط، بل في جوهره أيضاً. إنه ليس شيئاً 
هــو صــيــرورة متصلة، وجــود سيال،  بــل  التغيّرات،  عليه  تعبر  ثابتاً 

وتجدّد دائم. 
الشيء  مــســار.  بــل وحــدة  ثباتاً جــامــداً،  الهوية  تعد  لــم  المعنى،  بــهــذا 
يــبــقــى هــو هــو لا لأنـــه ســاكــن، بــل لأنـــه يــحــفــظ اتــصــال وجــــوده عبر 
التحوّل. الهوية هنا ليست نقيض الحركة، بل هي شكل من أشكالها. 
الطبيعة؛ إنها  الجوهرية أكثر من نظرية في  الحركة  وهذا ما يجعل 
للصور،   خامداً 

ً
ليست حاملا المادّة  المــادّي.  للعالم  أنطولوجيا كاملة 

بل استعداد دائم للتكمّل. والصورة ليست ختماً نهائياً يوضع على 
ظرفاً خارجياً  ليس  والزمن  تصاعدي.  في مسار  مرتبة  بل  المــادة، 

ق الموجود الطبيعي نفسه.
ّ
تمر فيه الأشياء، بل بعد من أبعاد تحق

تتضح أصالة هذه الفكرة أكثر حين نصل إلى النفس. في التصوّرات 
في  كما  الــبــدن،  إلــى  هبط  مفارقاً  إمّــا جوهراً  النفس  كانت  القديمة، 
الــنــزعــة الأفــاطــونــيــة، وإمّـــا صـــورة لــلــبــدن، كما فــي الأرســطــيــة، وإمّــا 
 صــدرا 

َّ
ـــا

ُ
الم أمّــا  والمــعــاد.  العقيدة  عــن  دفــاعــا  المتكلم  يثبتها  حقيقة 

البقاء.  روحانية  الحدوث،  النفس جسمانية  مختلفاً:  تصوّراً  فطرح 
ختزل فيهما. إنها تنشأ 

ُ
أي إنها تبدأ من البدن والطبيعة، لكنها لا ت

من المادّة عبر الحركة الجوهرية، ثم تتدرّج وجودياً حتى تصير ذات 

مرتبة روحانية. 
هـــذه الــعــبــارة وحــدهــا تــكــشــف حــجــم الــتــحــوّل. فــالــبــدن لــيــس سجناً 
للنفس، ولا الــنــفــس إفــــرازاً مــادّيــا عــابــراً. الــبــدن رحــم الــنــفــس الأول، 
 صدرا 

َّ
ل

ُ
الم المــادّة حين تتجاوز ذاتها. وبذلك يتجاوز  والنفس كمال 

علاقة  ليست  بينهما  الــعــاقــة  ــــروح.  وال الجسد  بــن  الــحــادّة  الثنائية 
تــدرّج وجــودي. الإنسان ليس  غريبين، ولا علاقة اختزال، بل علاقة 
الطبيعة  من  يبدأ  صــيــرورة،  مشروع  بل  البداية،  منذ   

ً
مكتملا كائناً 

جه نحو مرتبة أعلى من الوجود. 
ّ
ويت

المشائية  الفلسفة  في  المعرفة  أيضاً.  المعرفة  نظرية  تتغيّر  هنا  ومن 
الماهية  يــدرك  العقل  العقل.  في  الشيء  غالباً حصول صــورة  كانت 
 صدرا، فالعلم ليس 

َّ
ل

ُ
الم أمّا عند  العلم.  جرّدة عن المادة، فيحصل 

ُ
الم

مــجــرّد صـــورة ذهــنــيــة، بــل هــو نــحــو مــن الـــوجـــود. المــعــرفــة حــضــور، 
واتحاد، واستكمال للذات العارفة. لذلك تحتل فكرة العلم الحضوري 
لا  الــعــارف  مشروعه.  فــي  أساسياً  موقعاً  والمعقول  العاقل  واتــحــاد 
يقف خارج الحقيقة كما تقف المرآة أمام الشيء، بل يتحوّل بالمعرفة، 

ويشتد وجوده بها. 
ما 

ّ
كل فقط.  ذهنية  عملية  لا  أنطولوجياً  حدثاً  المعرفة  تصبح  هكذا 

ما اشتدّ الحضور اشتدّت المعرفة. 
ّ
اشتدّ الوجود اشتدّ الحضور، وكل

بــل هــي مسار  بــــارداً،  نــظــريــا  تمريناً  ليست  لــذلــك،  تبعاً  والــفــلــســفــة، 
بل  الذهن،  إلى  تعني إضافة معلومات  الحقيقة لا  إن معرفة  تكمّل. 
 صدرا قريباً 

َّ
ل

ُ
 مشروع الم

ّ
الذات في مراتب الوجود. لذلك ظل ترقية 

فهو  البرهاني.  يفقد طابعه  أن  والدينية، من غير  الروحية  اللغة  من 
متكاملة  يجعلها مسارات  بل  والنص،  والــذوق  العقل  بين  يفصل  لا 

نحو حقيقة واحدة.
المــعــاد. فالمعاد عــنــده ليس  الــرؤيــة بــوضــوح فــي مسألة  وتظهر هــذه 
مُلحقاً عقائدياً يضاف إلى الفلسفة 
بــل نتيجة مــن نتائج  مــن خــارجــهــا، 
تبني  النفس  كانت  إذا  أنطولوجيته. 
ــا عــبــر أفــعــالــهــا ومــعــارفــهــا  ــودهـ وجـ
ــإن الآخــــــــــرة لــيــســت  ــ ــ ــا، فـ ــاتــــهــ ــلــــكــ ومــ
مسرحاً خارجياً فحسب، بل ظهور 
حــقــيــقــة الـــنـــفـــس ومـــــا صــنــعــتــه مــن 
ذاتها. الأعمال ليست حوادث عابرة 
بل صور وجودية  وتنتهي،  تمضي 
تتراكم في النفس وتكوّن مصيرها. 
بهذا يكتسب الأخلاق معنى عميقاً: 
الفعل لا يترك أثراً قانونياً أو نفسياً 
فــقــط، بـــل يــســاهــم فـــي بــنــاء الــكــائــن 

نفسه. 
المتعالية  الحكمة  فهم  يمكن  لا  لذلك 
بوصفها جمعاً انتقائياً بين مدارس 
مــخــتــلــفــة. الــجــمــع قـــد يــكــون أحــيــانــا 
 صدرا تحوّل. 

َّ
ل

ُ
تكراراً، لكنه عند الم

حــاضــرة،  بقيت  الــقــديــمــة  فالمفاهيم 
نفسه.  بالمعنى  تعمل  تعد  لم  لكنها 
الـــجـــوهـــر لــــم يـــعـــد جــــوهــــر أرســـطـــو 
تعد  لم  النفس  الذهن.  ينتزعه  عاماً  مفهوماً  يعد  لم  الوجود  الثابت. 
نفس ابن سينا كما هي. الإشراق لم يعد إشراق السهروردي وحده. 
 عن البرهان. كل ذلك دخل 

ً
 كشفاً روحياً منفصلا

َ
والعرفان لم يبق

ج المتحرّك أساس النظر إلى الله  تدرِّ
ُ
في نظام جديد جعل الوجود الم

والعالم والإنسان والمعرفة والمصير. 
فقد  الإسلامية.  الفلسفة  تاريخ  في  صــدرا   

َّ
ــا

ُ
الم أهمية  تكمن  وهنا 

جاء بعد مرحلة بدا فيها أن الفلسفة استنفدت طاقتها في الشروح 
والـــحـــواشـــي، فــأعــاد فــتــحــهــا مــن الـــداخـــل. نــقــلــهــا مــن ســــؤال ترتيب 
المــوجــودات إلــى ســؤال اشــتــداد الــوجــود، ومــن منطق التصنيف إلى 
منطق التحوّل، ومن عالم الماهيات الثابتة إلى عالم الصيرورة. لم يلغِ 

الماضي، بل جعله مادة لفلسفة لم تكن ممكنة قبله.
لغوية  ــورة  ثـ ولا  صــاخــبــة  قطيعة  لــيــســت  إذاً،  الــصــدرائــيــة،  القطيعة 
ظــاهــرة. إنــهــا أعــمــق مــن ذلـــك: قطيعة فــي البنية لا فــي الألــفــاظ. فقد 
الداخلية.  هندستها  بــدّل  لكنه  الــقــدمــاء،  لغة  يتكلم   صــدرا 

َّ
ـــا

ُ
الم ظــل 

متأخرة  خاتمة  تكن  لم  المتعالية  الحكمة  إن  القول  يمكن  هنا  ومــن 
فلسفة  إنها  داخلها.  جديداً  افتتاحاً  كانت  بل  الإسلامية،  للفلسفة 
تقول إن الحقيقة وجود، وإن الوجود مراتب، وإن العالم حركة، وإن 
، وإن الآخرة كشف لما صار إليه 

ٍّ
الإنسان صيرورة، وإن المعرفة ترق

 صــدرا ابــن الــتــراث وناقضه فــي آن 
َّ

ـــا
ُ
الــكــائــن. بهذه الــرؤيــة صــار الم

واحد؛ استوعبه، ثم تجاوزه من داخله.

 * نائب سابق، مسؤول
 »ملف الموارد والحدود« في »حزب الله«

اتفاق »الآخرين« على لبنان!

 صدرا والقطيعة الهادئة
َّ

ل
ُ

الم

أسعد أبو خليل * 

التحضير للمفاوضات

ــدّاً قــبــل أن تندلع  ــعَـ ــان مُـ  المـــشـــؤوم كـ
ُ

ــــفــــاق
ّ
الات

يَ بحرب إسناد  الحرب الأخــيــرة، في ما سُمِّ
ـــه 

ّ
 الــحــزب قــد انــدثــرَ وأن

ّ
إيــــران. الافـــتـــراض أن

 مـــن الــضــربــات الــتــي تــاحــقــت، 
َ

لـــن يــســتــفــيــق
»بيجرز« واغتيال  وبخاصّة بعد تفجيرات الـ
نصرالله وصــفــي الــديــن وقـــادة »الــرضــوان«. 
ــان مــنــطــقــيّــا فـــي ظــــاهــــره. كيف  ــراض كــ ــتــ الافــ
 لِا 

َ
حة أن تتعرّض

ّ
يمكن لحزب أو حركة مسل

تــعــرّض لــه الــحــزب فــي أشهر قليلة أن يبقى 
واقفاً؟ كيف يمكن لحزب نصرالله أن يستمرَّ 
بعده؟ يبقى النقاش حول قرار الانخراط، إذا 
عِدُّ 

ُ
ت كانت  إسرائيل  يكن.  لم  أو  كــان صائباً، 

ل والتدمير 
ْ
القت ف عــن 

ّ
لــم تتوق الــعُــدّة، وهــي 

حتى في الأشهر الخمسة عشر التي فصلت 
بـــن الـــحـــربَـــن. فـــي تــاريــخــهــا، هـــي لا تــلــتــزم 
 سلطة لبنان 

ّ
فاق، لكن

ّ
بميثاق أو تعهّد أو ات

ــهــا، 
ّ
 إســرائــيــل تــغــيّــرت وأن

ّ
 أن

ّ
الــســاقــطــة تــظــن

لــبــنــان، ستكون حسنة  مــع  مفاوضاتها  فــي 
الــنــيّــة والــــجــــوار. لـــم يــكــن هــنــاك حــتــى إعـــداد 
لتشكيل الوفد. المهم هو الاستجابة السريعة 
وبي 

ّ
الل لأوامــر من واشنطن بناءً على رؤيــة 

الإسرائيلي، وبدعم سعودي. 
ــبــنــانــي ليست مــعــروفــة من 

ّ
رئــيــســة الــوفــد الــل

ــبــنــانــي. ولـــم تــكــن مــعــروفــة حتى 
ّ
الــشــعــب الــل

الجمهوريّة.  رئــيــس  أو  الحكومة  رئــيــس  مــن 
ــوق، أو من  ــ ـ

َ
 عــلــى الــعــهــد مـــن ف

َ
ســـقِـــط

ُ
الاســــم أ

واشــنــطــن تــحــديــداً. فــريــق عــمــل الــصــحــنــاوي 
يـــتـــعـــامـــل بــــصــــورة يـــومـــيّـــة مــــع فــــريــــق عــمــل 

 
ّ

إل ليس  الأوّل  والفريق  الجمهوريّة،  رئيس 
وأجندته.  الصهيوني  وبي 

ّ
الل لأوامــر  ذاً 

ِّ
مُنف

ــة فــي  ــعـــروفـ ــعــــوّض كـــانـــت مـ ــادة مــ ــمــ نـــــدى حــ
ــة ريــــنــــيــــه مـــــعـــــوّض«  ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ نـــــشـــــاطـــــات »مــ
وحفلاتها السنويّة، التي تجمع عُتاة كارهي 
الـــعـــرب والمــســلــمــن فـــي الـــبـــاد، كــمــا تحتفي 
ــــدرك دور  ــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي. تــ ـ

ّ
ــل بـــأقـــطـــاب الـ

 
ّ
»مــؤسّــســة ريــنــيــه مــعــوّض« عــنــدمــا تــذكــر أن

بــول وولــفــويــتــز وإلــيــانــا روس-لــيــتــيــنــن كانا 
 مايك بومبيو )الذي 

ّ
يحضران حفلاتها، وأن

يــقــف الـــيـــوم عــلــى يــمــن نــتــنــيــاهــو وتـــرامـــب( 
»مــؤسّــســة رينيه  كــان مــن أشـــدّ المــنــاصــريــن لـــ
الشيعيّة«  البيئة  »فـــي  وأعــمــالــهــا  مــعــوّض« 
ولأســبــاب بــريــئــة صـــرف. لــكــن نــســأل: مــا هو 
ــانــــي المــــحــــض الـــــــذي تــــقــــوم بــه  الــــــــدور الإنــــســ
 الأعمال الإنسانيّة 

ّ
المؤسّسة ولماذا من بين كل

 لــهــذه المــؤسّــســة؟ 
ّ

لا يــتــحــمّــس الــصــهــايــنــة إل
لديهم  الصهاينة   

ّ
لأن خــيــري  السبب  طبعاً، 

ر 
ّ
من الحسّ الإنساني الإحساني ما لا يتوف

لباقي البشر.  
ـــــفـــــاق كـــــان شـــرطـــا مــــن شــــــروط الــتــعــامــل 

ّ
الات

ة من  الأمــيــركــي مــع السلطة الــتــي كــانــت مُــعــدَّ
قِــبــل أمــيــركــا لمــهــمّــة واحــــدة لا غــيــر، ألا وهــي 
الاستفادة من حرب إسرائيل على الحزب كي 
تقوم السلطة بالإجهاز على الحزب بالكامل، 
ــــتــــاحــــة. لـــيـــس المـــوضـــوع 

ُ
 الـــوســـائـــل الم

ّ
وبــــكــــل

المــطــروح )غــربــا( هــو الإصـــاحـــات الــتــي تــرِد 
فقط كسلاح بوجه معارضي أميركا. لاحظوا 
ولاحظن، لم يرد أيّ حديث عن الإصــاح في 
لــبــنــان فــي أحـــاديـــث الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أو 
الــحــكــومــات الــغــربــيّــة والــعــربــيّــة. لــيــس هناك 
 مــوضــوع حــزب الــلــه. أكبر دليل على ذلك 

ّ
إل

هو الإفراج الصفيق عن رياض سلامة: ليس 
ه اختصر 

ّ
 لكن

َ
هو الوحيد الذي أفسدَ وسرق

فـــي شــخــصــه الــفــســاد الــســيــاســي والمــصــرفــي 
وزارة  أوامــر  ذ 

ِّ
ينف )كــان  والسيادي  والديني 

التي كانت تكافئه دوريّــا  الأميركيّة  الخزانة 
طلقة(. شخص نواف 

ُ
بالثناء وإبــداء الثقة الم

 
ّ

سلام جاء من علٍ ولا يعرف أحد مصدره إل
الــســعــوديّــن وحــامــلــي مفاتيح  مــن  القريبين 
ــــة فــي  ــيّ ــيــــركــ ســـــرّ الأوامـــــــــر الـــســـعـــوديّـــة والأمــ
فق، وبموافقة 

ّ
لبنان. كان جوزيف عون قد ات

أوّل  يــرأس  كــي  ميقاتي  مــع نجيب  أميركيّة، 
ميقاتي  فها 

ّ
أل الأخيرة  )الحكومة  له  حكومة 

بتنسيق مع دوائر الصهيونيّة في واشنطن 
وكان ديفيد هيل شبه مستشار له في تكوين 

الحكومة(.  
ــكـــويـــن الـــوفـــد  لا نـــــــدري شـــيـــئـــا عــــن مــــســــار تـ
واخـــتـــيـــار الأعــــضــــاء أو عـــن تــعــيــن ســيــمــون 
كرم، غير الخبير في المفاوضات الدوليّة. أمّا 
ندى حمادة، فهي ليست خبيرة في القانون 
الدبلوماسي. درست  أو  السياسي  الشأن  أو 
الأعمال في الجامعة الأميركيّة ثم تخصّصت 
فـــي المــاجــســتــيــر فـــي »الــتــمــويــل« مـــن جامعة 
جورج واشنطن. تعيينها بحدّ ذاته يفضح 
تــوجّــهــاتــهــا الــســيــاســيّــة وحــمــاســهــا للمهمة. 
ها تحمل شهادات متخصّصة أو خبرة 

ّ
لو أن

تعيينها  لــكــان  تــفــاوضــيّــة،  أو  دبــلــومــاســيّــة 
 تسميتها من دون مقدّمات 

ّ
منطقيّاً جدّاً. لكن

أو تــفــســيــرات ومـــن دون أن تــكــون مــعــروفــة، 
الــذي عرفها وعــرف مواقفها نحو   

ّ
أن يعني 

ــهــا خــيــر مَـــن يــقــوم بالمهمة 
ّ
إســرائــيــل قــــرّرَ أن

 الــــراعــــي لــهــا هـــو المـــصـــرفـــي الـــــذي خــرج 
ّ
)أن

مُجاهِر  واشنطن كصهيوني  في  العلن  إلــى 
ــن قِـــبـــل والــــديــــه تــربــيــة  ــــى مــ ــربّ وكــلــبــنــانــي تــ
مورغان  شهادة  مسيحيّة-حسب  صهيونيّة 
أورتــاغــوس-يــقــضــي عــلــى مــصــداقــيّــة المــســار 
برمّته(. السلطة الحالية لا تؤمن بالشفافية 
ــا مــــن »ثـــــــــوار« الـــســـعـــوديـــة  ــهـ ــديـ ــؤيّـ  مـ

ّ
مــــع أن

والإمــارات في بلادنا لوّثوا آذاننا بشعارات 
ميشال  كــان  عندما  والديمقراطيّة  الشفافيّة 
عــون )عــدوّهــم، فقط بسبب تحالفه الــذي لم 

ر، مع حزب الله( رئيساً.  يُعمِّ
آخر إطلالة لسيمون كرم قبل تبوّئه منصباً 
شــبــيــهــا بــمــنــصــب صـــائـــب عـــريـــقـــات، ككبير 
المــفــاوضــن، كــانــت فــي ذكـــرى حبيب صــادق، 
الذي كان في الماضي السحيق يساريّاً وكان 
 
ّ
مــن أنــصــار مــقــاومــة إســرائــيــل عــســكــريّــا. لكن

كُــثــراً تــغــيّــروا. عــدتُ أمــس إلــى الــنــصّ الكامل 
الذي قرأه سيمون كرم في ذلك اليوم في آخر 
عـــام 2025 كــي أفــهــم ســبــب تعيينه مــن دون 
مــقــدّمــات مــفــاوضــا أســاســيّــا فــي المــفــاوضــات 
الجواب.  على  فعثرتُ  إسرائيل  مع  المباشرة 
الخطاب صهيوني في تبريراته وفي سرديّته 
نــعِــمَ باستقرار  لــبــنــان   

ّ
الــتــاريــخــيّــة. يــقــول إن

وسلام لعقدَين بعد تأسيس إسرائيل حتى 
 سيمون 

ّ
إن القاهرة في عام 1969. أي  فاق 

ّ
ات

 تفجير إسرائيل للطائرات 
ّ
أن كــرم هــذا يــرى 

ــان مــــن ضــمــن  ــ ــيــــروت كـ ــار بــ ــطـ المـــدنـــيّـــة فــــي مـ
ل نيات 

ْ
الاســتــقــرار الــذي نــعِــمَ بــه لبنان بفض

لا  هــو طبعاً  لبنان.  السلميّة نحو  إســرائــيــل 
بنانيّة في 

ّ
الل المياه  ات 

ّ
 ضــرْب مضخ

ّ
أن يــرى 

الجنوب في عام 1964 خرق عقدَي الاستقرار 
في العلاقة بين لبنان وإسرائيل. أمّا اغتيال 
جواسيس  وزرْع  المدنيّين  ف 

ْ
وخط المــزارعــن 

وقصْف طائرة لبنانيّة مدنيّة في تموز 1950 
فكل ذلك لا يدخل في حسبانه لتقييم السلم 
ــفــاقــيّــة الــهــدنــة عــلــى لــبــنــان. 

ّ
الــــذي أضــفــتــه ات

 1969 عــام  حتى  العقدَين  يقيّم  أن  يستطيع 
السياسيّة  حياته  ختم  ـــه 

ّ
لأن الطريقة  بــهــذه 

عضواً في قرنة شهوان، أصرَخ تجمّع طائفي 
الحريّة  »جبهة  تأسيس  منذ  رجعي  يميني 
بنانيّة« في ما بعد.  

ّ
والإنسان« ثمّ »الجبهة الل

ــى فــي إهــمــالــه 
ّ
وطــائــفــيّــة ســيــمــون كـــرم تــتــجــل

 جنوب لبنان وأهله في تقييم سياسات 
ّ

كل
ــيــــل ومـــمـــارســـاتـــهـــا نـــحـــو لـــبـــنـــان. لــم  ــرائــ إســ
تقصف إســرائــيــل جــونــيــة فــي الــعــقــدَيــن ولــم 
تــخــطــف مــواطــنــن مــن قــرنــة شـــهـــوان، ولــهــذا 
 نــيــاتــهــا ســلــمــيّــة. وفـــي زمـــن تــتــبــدّى فيه 

ّ
فــــإن

الشاشات  على  وإباديّتها  إسرائيل  وحشيّة 
 سيمون كرم يمنحها شهادات 

ّ
فــإن العالميّة، 

للبنان  قــصْــفــهــا   
ّ
إن فــيــقــول  الإنـــســـانـــيّـــة،  فـــي 

ـــهـــا أصــابــت فــقــط ناشطين 
ّ
ـــة«، وإن

ّ
كـــان »بـــدق

وأعضاء في الحزب. لا، هو يشمت في قدرة 
ــة«. لو كنتُ 

ّ
ل أعدائها »بــدق

ْ
إسرائيل على قت

ــيـــل لأصـــــــررتُ عــلــى أمـــيـــركـــا أن  مـــكـــان إســـرائـ
بنانيّين 

ّ
الل  

ّ
كــل بــن  مــن  كــرم  تختار سيمون 

نــادرة في الانبهار  ــه عملة 
ّ
كي يفاوضها لأن

إبــادة  بعد  »الدقيق« حتى  إسرائيل  بقصْف 
ة، وبعد 

ّ
أكثر من سبعين ألف فلسطيني في غز

ل الآلاف في لبنان. إسرائيل على الأرجح 
ْ
قت

كما  اختياره  الحكومة  على  ــت 
َ
أمــل التي  هــي 

ال، 
ّ
ت على أمين الجميّل اختيار أنطوان فت

َ
أمل

ــبــنــانــي الــــذي كـــان مــعــروفــا 
ّ
الــدبــلــومــاســي الــل

 منصب 
ّ

أن يحتل قبل  قِبل الإسرائيليّين  من 
ــفـــاقـــات 17 أيّــــــار. وســيــمــون  ـ

ّ
المـــفـــاوض فـــي ات

التواصل  مــواقــع  عـــادة مماحكات  كـــرم، على 
الاجتماعي، يسخر من التفريط في السيادة 
ــفــاق المــيــاه الـــذي رعــتــه أمــيــركــا، والـــذي 

ّ
فــي ات

قبل  للبنان  إجحافاً  أكثر  -على ســوئــه-  كــان 
تهديدات نصرالله العسكريّة. الكلمة المفتاح 
ح إلى 

ّ
ه لم

ّ
التي أطلقها كرم في تلك الخطبة أن

ــراد هو  ـ
ُ
 الم

ّ
ــفــاق الهدنة لأن

ّ
ضـــرورة تــجــاوز ات

وباسم  إسرائيل.  مع  وتطبيع  فاقيّة سلام 
ّ
ات

ــلـــب صــفــحــة  ــرم »قـ ــ حــبــيــب صـــــــادق، اقــــتــــرح كـ
جرائم  على  كمكافأة  إسرائيل  مــع  الــعــداوة« 
ة. لا ينسى كــرم في 

ّ
إسرائيل فــي لبنان وغـــز

خطبته أن يسخر من عدم ردّ حزب الله على 
عـــدوان إســرائــيــل خــال الخمسة عشر شهراً 
فاقيّة 

ّ
من الالتزام الصارم من قِبل الحزب بات

ــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيّــة«. خــطــاب سيمون 
ْ
»وق

 رصْفاً لكلمات تراها 
ّ

كرم الرصين لم يكن إل
عــلــى صــفــحــات عــتــاة المــبــتــذلــن والــســوقــيّــن 
والمــزايــديــن مــن المتعاطفين مــع إســرائــيــل من 
عــجــب 

ُ
 كـــرم هـــذا أ

ّ
ــبــنــانــيّــن. هـــل يــعــنــي أن

ّ
الــل

بـــالـــحـــزب عــنــدمــا أطـــلـــق الـــصـــواريـــخ الــســتــة 
وجــازف في فتح حــربٍ، لم تكن إسرائيل قد 
ل 

ّ
؟ على كرم أن يختار: هل يفض

ً
أنهتها أصلا

ه لا يريد 
ّ
عدم ردّ الحزب أم ردّه؟ لأنه يبدو أن

ــردّ ويــســخــر مــنــه عــنــدمــا لم  مــن الــحــزب أن يــ
ـــه يــريــد فقط لإســرائــيــل أن تستمرّ 

ّ
يـــردّ، أم أن

فــي عــدوانــهــا كــي تقضي عــلــى خــصــومــه من 
عن  وبعيداً  برمّتها؟  الطائفة  من  أو  الحزب، 
السياسة، على أيّ أساس اختير كرم مهنيّاً؟ 
ــي في 

ّ
هــو مــــارس المــحــامــاة مــن دون أن يــجــل

المهنة أو أن يبرز. وهو عمل محافظاً من دون 
أبناء المحافظات وبناتها بالخير.  أن يذكره 
وهـــو عــمــل ســفــيــراً فــي واشــنــطــن مــن دون أن 
يترك بصمات في عمله ولم ينسَ خلال عمله 
أن ينسّق مع السفير السوري في العاصمة. 
م قد ترك 

ّ
 وليد المعل

ّ
ا قرأنا عن ذلــك لو أن

ّ
كن

 هناك مذكّرات 
ّ

وراءه مذكّرات. مَن يدري: لعل
 
ّ
لــه بــحــوزة عائلته )وردنـــي أن غير منشورة 

 أوراقه تبعثرت(. 
ّ
ذلك كان صحيحاً لكن

ســــنــــعــــرف يـــــومـــــا مــــــا كــــيــــف تــــشــــكّــــل الــــوفــــد 
الوفد  ــن جــوزيــف عــون  زيَّ التفاوضي وكيف 
 بــالــعــقــيــدة 

َّ
ــل ــ ــاذا حـ ــ بـــوفـــد عـــســـكـــري. لـــكـــن: مــ

ــبــنــانــي والـــتـــي زرعــهــا 
ّ
الــوطــنــيّــة لــلــجــيــش الــل

الرئيس الوطني إميل لحّود؟ ثم لماذا لا يرى 
ع سلاح 

ْ
 نز

ّ
فاق الطائف إل

ّ
نوّاف سلام من ات

الميليشيات؟ لمــاذا لا يذكر ما يرد عن عدوان 
من  لبنان  وعــن حماية  واحتلالها  إســرائــيــل 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيّــة؟ فلننسَ مــوضــوع 
الـــدفـــاع عــن لــبــنــان: كــيــف يُــغــفِــل ســـام إعـــادة 
تشكيل توزيع موازين السلطة السياسيّة في 
الجمهوريّة  رئــاســة  مــوقــع  وإضــعــاف  الحُكم 
الـــــــوزراء؟ إذا كـــان يرتضي  لــصــالــح مــجــلــس 
ــا قــبــل الـــطـــائـــف من  بـــالـــعـــودة إلــــى مــرحــلــة مـ
ــطــلــقــة الــصــاحــيــة، فــهــذا 

ُ
نــاحــيــة الــرئــاســة الم

ــفــاق 
ّ
يــنــزع عــنــه مــصــداقــيّــة الــحــديــث بــاســم ات

فاق الطائف أنهى—أو كان يجب 
ّ
الطائف. ات

أن يُنهي—مرحلة رئيس الحكومة الضعيف 
بناني(. 

ّ
الل الشعبي  القاموس  في  )الطرطور 

هــو عــاد إلــى زمــن شمعون وشــهــاب والحلو 
حين كان رؤساء الحكومات مجرّد أدوات بيد 

رئيس الجمهوريّة. 
)يتبع(

* كاتب عربي

فريق عمل الصحناوي يتعامل 

ة مع فريق عمل 
ّ

بصورة يومي

ل 
ّ

ة، والفريق الأو
ّ
رئيس الجمهوري

وبي 
ّ
ذاً لأوامر الل

ِّ
نف

ُ
 م

ّ
ليس إل

الصهيوني وأجندته

فاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي:
ّ

ات

 إسرائيلية؟  ]2[
ً

هل يصبح لبنان مستعمرة

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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محمد صعب * 

والمغربي  الفرنسي  المنتخبان  دخــل 
ــاراة ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس الـــعـــالـــم  ــ ــبـ ــ مـ
 ،1-3-2-4-1 أســـاســـي   بــرســم   ،2026
لكن مع الاختلاف في طريقة توزيع 
المهمات وتوظيف اللاعبين بناء على 
المنتخب  ديــنــامــيــتــهــم. عــلــى صــعــيــد 
الاستحواذ  عند  وتحديداً  الفرنسي 
أو   5-2-3-1 إلــى  الفريق  تحول شكل 
1-2-3-5 مع اتساع الجناحين، ليمنح 
هذا الرسم، الفريق مساحات بعرض 
الارتكاز  لاعبي  أحــد  وتحرك  الملعب 
الــبــنــاء،  فــي  الــخــلــف للمشاركة  نــحــو 
الهجومي  الوسط  مع دخــول لاعبي 
ـــى مــنــطــقــة بـــن خــطــي  إلــــى مـــا يُـــســـمَّ
الــوســط والــدفــاع، ومــع هــذا التوزيع 
نجح الفرنسيون في توسيع الكتلة 
حول  تمرير  ممرات  وخلق  المغربية 

خط الوسط.

لــم تعتمد فــرنــســا عــلــى الاســتــحــواذ 
البطيء، بل استخدمت تدوير الكرة 
لاستدراج المغرب إلى أحد الجانبين 
الطرف  إلــى  سريعاً  اللعب  نقل  قبل 
المقابل أو تمرير الكرة بين الخطوط، 
ــع تـــحـــرك مــبــابــي المــســتــمــر  كــمــا وضــ
ــم الــــصــــريــــح  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ خـــــــــارج مـــــركـــــز المـ
إضافية،  مشكلة  في  المغربي  الدفاع 
لأنـــــه أجــــبــــر ديـــــــوب ومــــــــــزرواي غــيــر 
إلى  الــدفــاع  قلب  مركز  على  المتعود 
إرادتــه ليس  الخروج والتحرك وفق 
كــمــا كــــان مــخــطــطــا مـــن قــبــل المــــدرب. 
هــــذه الــديــنــامــيــة مـــن مــبــابــي أربــكــت 
منظومة الدفاع المغربي ما أسفر عن 

ركلة جزاء ضائعة.
فــي المــقــابــل، تــراجــع المــغــرب مــن 4-1-
2-3-1 إلى 1-4-5-1 عند فقدان الكرة 
الوسط  إلــى خــط  الجناحين  بــعــودة 
وبقاء إبراهيم دياز وحيداً في الأمام 
فــي ظــل غــيــاب الــصــيــبــاري المــصــاب. 

أسهم هذا التنظيم في إغلاق العمق 
وتأخير الخطر الفرنسي إلى حد ما، 
لكن  الأول،  الــشــوط  خصوصاً خــال 
المــشــكــلــة كــانــت فـــي الــتــراجــع المــبــالــغ 
فيه، ما وسّع المسافة بين دياز )الذي 
تقمص دور المهاجم( وبقية الفريق. 

معضلة المغرب في استعادة 

الكرة

ــــد المــــغــــرب صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة عــنــد  وجـ
التحول  لحظة  وفــي  الكرة  استعادة 
الضغط  نتيجة  للهجوم  الــدفــاع  من 
الفرنسي، والذي كان فكرة هندسية 
الــكــرة إلى  منظمة تبدأ فــور وصــول 
ــد الــاعــبــن  ــتــــام أحـــ الــــطــــرف أو اســ
وظــهــره إلـــى المــرمــى، مــبــاشــرة يغلق 
المــهــاجــمــون خـــطـــوط الــتــمــريــر نحو 
ــــو الــــوســــط  ــبـ ــ الــــعــــمــــق، ويــــتــــقــــدم لاعـ
فيما يضغط  الــكــرة،  لمهاجمة حامل 
ــلــــى الــــجــــنــــاح المــــغــــربــــي.  الـــظـــهـــيـــر عــ
قرب  المــغــرب  محاصرة  تمت  ومعها 
الــخــطــوط الــجــانــبــيــة مــمــا اضــطــرهــم 
إلــــى إرســــــال كـــــرات طــويــلــة افــتــقــدت 
المــــســــانــــدة الــــعــــدديــــة كـــمـــا افـــتـــقـــدت 
ــــاري وقـــــــدرتـــــــه عــــلــــى بـــنـــاء  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
المــحــطــات الــهــجــومــيــة. كــذلــك نجحت 
فــرنــســا فـــي تــحــيــيــد أشــــرف حكيمي 
عــبــر مــضــاعــفــة الــرقــابــة عــلــى جهته 
ــاره عــلــى الاســـتـــام بــعــيــداً من  ــبـ وإجـ
المــنــاطــق الــخــطــرة، كــمــا شــكّــل وجــود 
مــبــابــي خــلــفــه تــهــديــداً دائــمــا مــا حــدّ 
من اندفاعه الهجومي وأفقد المغرب 

أحد أهم أسلحته.

ة وحاجز دفاعي
ّ

معاناة هجومي

ــيــــاب الــكــثــافــة  ــانــــى المــــغــــرب مــــن غــ عــ
داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء تــحــديــداً عند 
ــى الأطــــــــراف، حيث  ــرة إلــ ــكـ وصـــــول الـ
بقي إبراهيم دياز معزولًا بين قلبي 
الــــدفــــاع، فــيــمــا عــــاب لاعـــبـــو الــوســط 
أصبحت  لذلك  المساندة،  في  التأخر 
نسبياً  وسهلة  متوقعة  العرضيات 
ــاع الـــفـــرنـــســـي. ومــــن جهة  عــلــى الــــدفــ
إلى  بــدورهــا  فرنسا  تحولت  ثــانــيــة، 
1-4-4-2، مع تقدم أحد لاعبي الوسط 
إلــى جــوار مبابي وعــودة  الهجومي 
الــجــنــاحــن إلـــى الــخــلــف. هـــذا الشكل 
أغلق العمق ووجّه بناء المغرب نحو 
ــراف، كــمــا مــنــح ثــنــائــي الارتــكــاز  ــ الأطـ

حماية مستمرة أمام قلبي الدفاع.
أكثر  امتلكت  لأنها  فرنسا  انتصرت 
مـــن حــــل: الــبــنــاء مـــن الــخــلــف، الــلــعــب 
عــبــر الأطــــــــراف، الـــتـــحـــرك فـــي أصــغــر 
المــســاحــات، والانــتــقــال الــســريــع بعد 
اســتــعــادة الــكــرة. أمـــا المــغــرب، فنجح 
في الصمود بفضل الحارس ياسين 
بونو المتميز لكنه افتقد القدرة على 
إلى هجوم، كما  تحويل الاسترجاع 
عــجــز عـــن صــنــاعــة كــثــافــة كــافــيــة في 

الثلث الأخير.
وهكذا، لم تفز فرنسا بالقوة الفردية 
وحــــدهــــا، بــــل بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى فـــرض 
إيقاعها  فــي  والتحكم  المــبــاراة  شكل 
ومــســاحــاتــهــا. وبـــن مـــرونـــة ديــشــان 
ــويــت 

ُ
وســرعــة مــبــابــي وديــمــبــيــلــي، ط

صفحة الحلم المغربي.
* محلل كروي

ون 
ّ

أقفل الفرنسي

جميع المنافذ 

)ويب(

فرض المنتخب الفرنسي 

سطوة محسوبة تكتيكياً، 

د من خلالها مفاتيح لعب 
ّ

قي

المنتخب المغربي وتحكم في 

المساحات ثم استثمر الجودة 

يه كيليان مبابي 
َ
الفردية للاعب

وعثمان ديمبيلي ليحسم 

المواجهة بنتيجة )2 – 0( 

دون مشكلات تذكر!

فرنسا تفرض سطوتها

نهاية الحلم المغربي

كأس 
العالم

وجد »أسود الأطلس« 

صعوبة بالغة عند 

استعادة الكرة وفي 

لحظة التحول من 

الدفاع للهجوم نتيجة 

الضغط الفرنسي

أرقام من المونديال
أقيمت حتى كتابة هــذه السطور  النهائي. 97 مباراة  الــدور ربــع  العالم في مراحلها الأخيرة مع انطلاق  دخلت بطولة كــأس 
سجّلت أرقاماً تؤشر إلى شكل المنافسة على اللقب، حيث يتنافس منتخبا فرنسا وإسبانيا على صعيد تسجيل أعلى الأرقام 
مع حضور أرجنتيني بنسبة أقل. من المستحيل أن يكون النهائي بين فرنسا وإسبانيا التي بقيت شباكها نظيفة في خمس 

مباريات متتالية، لكن من المرجح أن يكون أحدهما في النهائي في مواجهة الأرجنتين صاحبة المسار الأسهل نحو النهائي.
في ما يأتي أعلى الأرقام التي سجلتها المنتخبات وبعض اللاعبين قبل لقاء إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي.

إعداد عبد القادر سعد

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة 
هدافي مونديال 2026 مع 8 أهداف 

متساوياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لكن متفوقاً عليه بالتمريرات الحاسمة 

)3 لمبابي وواحدة لميسي(، يليهما 
النروجي إرلينغ هالاند بسبعة أهداف، 

والإنكليزي هاري كين )6(، والفرنسي 
عثمان ديمبلي )5(.

يحتل الصدارة، اللاعب الفرنسي مايكل 
أوليسيه بخمس تمريرات وخلفه 

المغربي إبراهيم دياز )4(، البرازيلي 
برونو غيمارايس )4(، المكسيكي 

روبرتو ألفارو )3(، والنروجي مارتن 
أوديغارد )3(

الهداف 

الممرر الحاسم

أضاع الأرجنتيني ليونيل ميسي 4 
ركلات جزاء في المونديال )2 في 2026 

و2 في النسخ السابقة(، وهو الرقم 
الأعلى للاعب تاريخياً

الأكثر إهداراً

16
قطع المغربي نيل إيناوي حوالى 

سبعين ألفاً وخمسمئة متر في 
المباريات التي خاضها ليكون الأكثر 
جرياً بين جميع لاعبي بطولة كأس 

 الفرنسي مايكل أوليسيه 
ّ

العالم. وحل
خلفه )64.306(، المغربي أشرف حكيمي 
)63.750(، ثم البلجيكي يوري تيلمانز 

)61812(، ثم الكرواتي أندرياس كوباس 
.)60749(

الأكثر جرياً

يتصدر منتخب إسبانيا لائحة 
المنتخبات الأكثر استحواذاً على الكرة 

)59%(، أمام تركيا )58% رغم خروجها 
من الدور الأول(، يليهما الجزائر 

)56%(، وكوريا الجنوبية )56% رغم 
خروجها من الدور الأول(، وألمانيا 

.)%56(

الأكثر استحواذاً

يدخل منتخب الأرجنتين في قائمة 
الإحصائيات من بوابة المنتخب الأكثر 

ة بتمريراته مع تسجيله نسبة %91، 
ّ
دق

متقدماً على إسبانيا والجزائر وفرنسا 
والبرازيل )%90(.

ً
ة

ّ
الأكثر دق

يحتل منتخب فرنسا المركز الأول في 
عدد المحاولات على المرمى مع تسجيله 

110 محاولات، متقدماً على بلجيكا 
)107(، كولومبيا )94(، إسبانيا )93( 

وكندا )81(.

الأكثر هجوماً

يتصدر منتخب فرنسا قائمة 
المنتخبات الأكثر تهديفاً مع تسجيله 

16 هدفاً في ست مباريات وخلفه 
منتخب الأرجنتين بـ14 هدفاً في خمس 
مباريات، ثم بلجيكا )13(، النروج )12(، 

وهولندا )11(.

الأكثر تهديفاً

ب كوريا الجنوبية تحت التهديد!
ّ
مدر

أكد مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هونغ ميونغ 
بـــو، أنـــه تلقى تــهــديــدات بالقتل هــو وعــائــلــتــه عــقــب الــخــروج 

الــــدور الأول من  مــن 
المونديال، الأمر الذي 
دفـــعـــه إلـــــى مـــغـــادرة 
كــوريــا إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وأوضـــــــــــــح بـــــــــو، فـــي 
بيان رسمي أصدره 
ــبـــوعـــن مــن  بـــعـــد أسـ
أن سفره  الإقـــصـــاء، 

بل  الرياضية،  التبعات  من  هروباً  يكن  لم  الماضي  الأسبوع 
بعد  الشخصية  أســرتــه  لحماية ســامــة  اضــطــراريــة  خــطــوة 
التهديدات، مضيفاً: »بصفتي رب أسرة، كان  تصاعد حدة 
نشر 

ُ
عليّ واجب حتمي بحمايتهم، خصوصاً بعدما بدأت ت

شائعات لا أساس لها من الصحة وكأنها حقائق«. وجاءت 
هذه الأزمة الأمنية والشخصية للمدرب عقب موجة غضب 

إثر  الجنوبية،  كوريا  في  الرياضي  الشارع  واجهها  عارمة 
في  وحيد  بفوز  الأول  الــدور  من  للمونديال  المنتخب  توديع 
والمفاجئة  الصادمة  الخسارة  آخرها  كانت  مباريات،  ثلاث 
اعتذاره:  بو في معرض  أفريقيا. وقال  أمام منتخب جنوب 
الــذيــن أحــبــوا ودعــمــوا كرة  المواطنين  »أعــتــذر بصدق لجميع 
كانت  الــتــي  النتائج  تحقيق  فــي  فشلت  لقد  الــكــوريــة،  الــقــدم 
البلاد تتوقعها، وبصفتي مدربًا أتحمل هذه المسؤولية بكل 
الفترة  التزامه الصمت طــوال  الــكــوري  المـــدرب  جــديــة«. وبــرر 
أن  قبل  بــمــفــرده،  النتيجة  عــبء  تحمل  فــي  برغبته  الماضية 
التهديدات المباشرة والشائعات على توضيح موقفه  تجبره 

للرأي العام.

إيجابيات للعرب رغم الإقصاء

ثمانية منتخبات عربية ودّعت مونديال 2026، كان آخرها 
المــغــرب الـــذي خــســر أمـــام فــرنــســا بــهــدفــن دون رد فــي ربــع 
إنجاز مونديال قطر 2022 عندما  بتكرار  ليفشل  النهائي، 

وصل إلى نصف النهائي وخسر أمام فرنسا نفسها. 
الكبار، وأن  المغرب مكانه بين  ثبّت منتخب  الخسارة  ورغــم 

الكروي مستمر. من جهته سجل منتخب مصر  مشروعه 
دور  تجاوز  بعدما  تاريخه،  في  مونديالية  مشاركة  أفضل 
المــجــمــوعــات لأول مـــرة، وحــقــق أول انــتــصــار مــونــديــالــي في 
تاريخه على حساب نيوزيلندا، ثم واصل مشواره حتى ثمن 
إنجاز  كتابة  أعــتــاب  على  المــصــري  المنتخب  وكــان  النهائي. 
استثنائي أمام الأرجنتين، بعدما تقدم بهدفين نظيفين قبل 

الدقائق الأخيرة، قبل 
ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ تـــنـــتـــهـــي  أن 
ــرة  ــيــ ــثــ بــــــخــــــســــــارة مــ
وسط جدل تحكيمي 
واســــــــــــــــــــــــــــع. ورغــــــــــــــم 
ــا،  ــ ــــضـ الــــــخــــــســــــارة أيـ
وصــلــت الــجــزائــر إلــى 
ـــدور الـــثـــانـــي لــلــمــرة  ــ الـ

توديعها  فــرغــم  الــســعــوديــة،  أمــا  بــعــد نسخة 2014.  الأولـــى 
المــونــديــال مــن الــــدور الأول، فــإنــهــا لــم تخسر ســـوى مــبــاراة 
واحدة كانت أمام إسبانيا. حتى أن الأردن سجل بداية واعدة 
في أول مشاركة له، والعراق عاد إلى البطولة لأول مرة منذ 

نسخة 1986، وهذا كله يمكن البناء عليه.
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أميركا بين حريقين
سعيد محمد

بوصفها  ألفية،  ربــع  مــرور  بعد  الأميركية،  التجربة  تتبدى 
بة، تتجاوز خطيّة الزمن المألوفة لتكشف 

َّ
بنية تاريخية مرك

ــقـــال من  ــتـ ــيــــرورة الانـ ر فـــي صــ
ّ
عـــن مـــــأزق وجــــــودي يـــتـــجـــذ

المركز  التمرد على  القائمة على  الوليدة  الجمهورية  أطروحة 
الإمـــبـــراطـــوري الــبــريــطــانــي، إلـــى تــمــوضــع إمــبــراطــوري أكثر 
عتواً يمتلك أدوات الهيمنة الشاملة: أساطيل حربية، وقواعد 
عسكرية ممتدة، وعملة مهيمنة، وشركات احتكارية عابرة 
للقارات، تصوغ شروط الوعي العالمي، وتملي لغتها الخاصة 

على المجتمعات التابعة.
يستوجب تفكيك هذه الصيرورة النفاذ بالرؤية النقدية إلى 
ما وراء الخطاب الاحتفالي الرسمي، لمساءلة لحظة التأسيس 
الأولى، التي رسمت كفعل سياسي واقتصادي قادته نخبة 
الــبــحــارة،  بــرجــوازيــة وفــكــريــة، نجحت فــي تجييش طــاقــات 
والــحــرفــيــن، والمــهــاجــريــن المــســحــوقــن الــفــاريــن مــن شــروط 
دولتيّاً  كياناً  لتؤسس  العجوز،  الــقــارة  فــي  الطاحنة  العيش 
يتغذى على امتصاص فائض القيمة البشري والمادي داخل 

أميركا نفسها، وفي أعالي البحار.
القراءات الأحــدث لتجربة  الذي تقدمه بعض  النقدي  المنظور 
الثورة الأميركية مثل كتاب توم كترهام الجديد »الإمبراطورية 
تحترق« )2026(، يعيد ربط حدث التأسيس بسياق الصراع 
التاريخية من الأسطورة  السردية  الأوســع، مخرِجاً  الطبقي 
وحــدهــم،  المــؤســســن«  »الآبــــاء  حــول  المتمحورة  الرومانسية 
لــيــدمــج فـــي صــلــب الـــحـــدث شــخــصــيــات هــامــشــيــة كجيمس 
أيــتــكــن، ذلـــك الــعــامــل الـــجـــوال والـــهـــارب مــن عــقــود الــســخــرة، 
الــتــدمــيــري — إشــعــال أحــــواض السفن  الـــذي جــسّــد بفعله 
والمرافئ البريطانية — وعياً طبقياً مبكراً بآليات السيطرة 
ــادي أثـــره المــبــاشــر،  الإمــبــراطــوريــة. يــتــجــاوز هـــذا الــحــريــق المــ

كشبكة  الإمــبــراطــوري  النظام  تفضح  معرفية  دلالــة  ليتخذ 
مــعــقــدة مــن الــعــمــل الــقــســري، والانــضــبــاط الـــصـــارم، وتــراكــم 
على  اليد  نضع  وهكذا  الرادعة.  الزجرية  والعقوبات  الديون، 
حقيقة أساس: خلخلة البنى السياسية الكبرى للإمبراطورية 
ــالـــضـــرورة اســـتـــهـــداف مــفــاصــلــهــا الاقــتــصــاديــة  تــســتــلــزم بـ
واللوجستية الأكثر حيوية، لا قواعدها العسكرية، وضباط 

استخباراتها فحسب.
الأميركية تتجلى  للجمهورية  الكبرى  المفارقة الأخلاقية  إن 
في ذلك الانفصام البنيوي الحاد بين لغة الوثائق التأسيسية 
العيني  التموضع  وبين  مجردة،  كونية  بحقوق  بشرت  التي 
والسكان  المستعبَدين  أقصى  واقتصادي  اجتماعي  لنظام 
الأصــلــيــن والــنــســاء والــفــئــات الــعــمــالــيــة الــفــقــيــرة مـــن دائـــرة 
التوتر  هــذا  ويظل  المــزعــومــة.  الحقوق  لتلك  الفعلي  الامــتــاك 
الأمــيــركــيــة، حيث  المــســيــرة  تـــازم  بنيوية  التأسيسي ســمــة 
اصــطــدمــت مــثــالــيــات الــتــنــويــر الأوروبــــــي بــمــحــددات الملكية 
لقد  الحاكمة.  للنخبة  الضيقة  الطبقية  والمــصــالــح  الــخــاصــة 
ارتــكــز الــنــهــوض المــعــمــاري والاقـــتـــصـــادي الــهــائــل تاريخياً 
لــطــاقــات بشرية جــرى تغييبها عن  اســتــغــال منهجي  إلــى 
الإمبراطورية  رخــاء  ليكون  والتشريعي،  السياسي  المشهد 
ممارسة  مع  بالتزامن  الخطابية  الحرية  إنتاج  مفارقة  نتاج 

العبودية، والإقصاء الفعلي، والغزو.
على مدى قرنين ونصف، تطورت هذه التجربة الإمبراطورية 
السيطرة.  لتجديد  كآلية  وتوظيفه  التوتر  هذا  عبر مأسسة 
وقانونية  دســتــوريــة  أدوات  الأمــيــركــيــة  النخبة  ابــتــكــرت  لقد 
الاحتجاجية  الحركات  امتصاص  على  قــادرة  المرونة،  بالغة 
قــاري  توسع  مــع  بالتزامن  النظام،  بنية  فــي  وإعـــادة دمجها 
ــود أهـــل الـــبـــاد الأصــلــيــن، وأســـس  عــنــيــف قــضــى عــلــى وجــ
الدينامية  هــذه  وامــتــدت  أمــدهــا.  طــال  عرقية  تفرقة  لمنظومة 
المزدوجة خارج الإقليم، عبر تدخلات عسكرية واقتصادية 

والــشــرق  اللاتينية، وآســيــا،  أمــريــكــا  فــي  إجــرامــيــة متلاحقة 
الأوسط. وهكذا اشتغلت الدولة كآلة لإنتاج المعرفة، والآداب، 
والفلسفات النقدية الرفيعة، وفي الوقت نفسه كمركز لإنتاج 
التي  المــعــولمــة،  والعسكرية  التقنية  الهيمنة  آلــيــات  وتــصــديــر 
النفوذ  لخدمة  تسويغية  أدوات  إلــى  التحرر  تحول شعارات 

الرأسمالي العابر للحدود.
لعل أحد مكامن القوة لهذه المنظومة قدرتها الاستثنائية على 
توليد نقدها الجذري من داخل نسيجها الفكري والاجتماعي 
 
ً
نزعة  

َ
ل

ّ
تمث ما  بقدر  الأميركي،  فالتاريخ  واستيعابه.  ذاتــه، 

نقدياً صلباً  للحدود، حمل في داخله خطاً  توسعية عابرة 
يمتد من تأملات هنري ديفيد ثورو في العصيان والضمير 
الفردي، إلى تحليلات دو بويز في الوعي المــزدوج، وجيمس 
بــالــدويــن فــي الــعــرق والــخــطــيــئــة الــوطــنــيــة، وأنــجــيــا ديفيس 
تفكيك  في  بارينتي  ومايكل  والجندر،  والطبقة  السجن  في 
هذه  وإلى جانب  الأميركية.  للرأسمالية  الإمبراطورية  البنية 
العمّالي،  النضال  من  هناك سلاسل طويلة  كانت  الأســمــاء، 
لــلــحــروب، والانــتــفــاضــات المــدنــيــة التي  والــحــركــات المناهضة 
جعلت التاريخ الأميركي أشبه بمحكمة علنية مفتوحة، يقف 

فيها وعد التأسيس وجهاً لوجه أمام ضحاياه.
أميركا اليوم، بعد 250 عاماً من الاستقلال، وريثة حريقين 
في  السياسية  المخيلة  أشعل  قديم  ثــوري  حريق  عظيمين: 
الــحــداثــة، وحــريــق إمــبــراطــوري راهـــن يلتهم المثاليات  زمــن 
الــتــي رفــعــتــهــا إلـــى مــقــام الــعــقــيــدة. بينهما تــقــف الــطــبــقــات 
المسحوقة داخل أميركا، وشعوب الجنوب العالمي خارجها، 
تفقد  الهيمنة  يوظفها جهاز  الحرية حين  أن  على  كشهود 
إلا على يد  الأول  جوهرها الأخلاقي، ولا تستعيد معناها 
وأفقاً  بــعــد،  تكتمل  لــم  بعدالة  مفتوحاً  وعـــداً  المستضعفين 
إنسانياً لا تمنحه الإمبراطوريات، بل تصنعه الشعوب التي 

تقاوم مضطهديها.
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الفارسية فــي كتابه »الإســـام والمــســرح«،  )ترجمة محمد عــزيــزة عــن 
منشورات عيون، 1988(

تدخل زينب إلى خيمة الحسين
الحسين: )وحده(

في هذه الساعة البعيدة عن الثبات... التي تنقلب فيها الأشياء.
أي اضطراب يمسكك يا نفس؟
هل أتابع الطريق رغم العقبات؟

هل أقود هذا الشعب نحو أجله من أجل أهداف؟
هل أسبابي نقية حقاً؟ أم أنها الكبرياء التي تدفعني؟

وهل يكون إغراء السلطة بهذه القوة حتى تجعلني أنسى مسؤوليتي تجاه هذا 
الشعب؟

المتسلطين في  إهانة  نقاش  يقبل دون  أن  الفاضل  للرجل  يمكن  ولكن... كيف 
هذا العالم؟

ــام البربرية  ــاراً وخــوفــا أمـ ــتــراب عـ ــدفــن فــي ال
ُ
 أن ت

ً
ــدلا أيــمــكــن لأكــثــر الأهــــداف عـ

المتسلطة؟
يا نور القرار الصائب... أنت تتخلى عني بقسوة.

الجوقة:
في قلب الرجل العادل.
الظل يحارب الضياء.

زينب:
استيقظ يا أخي، أتوسل إليك، لقد اسودّ وشاحي باقتراب أجلك.

ا دون فرسان.
ً
استيقظ، إن جيش الأعداء هنا... يا ملك

استيقظ، نومك هادئ، ولكن مملكة الأحلام خداعة.
استيقظ، فنحن محاصرون في أعماق شقائنا.

الحسين:
حلمت حلماً... كان السهل فيه أخضر... ولكنك لم تدعيني أكمله،

والماء رقراقاً، والنبع نقياً... ولكنك لم تدعيني أكمله.
وخيّل إلــيّ أنــي أميز والــدتــي... وقــد ارتــدت الــســواد كلها... وأشـــارت إلــيّ بيدها 
إشارة خفيفة... وابتسمت ابتسامة عذبة وكأنها تريد مني أن أجتاز المياه وأن 

أصل إليها... ولكنك لم تدعيني أكمله...
زينب:

كنت نائماً يا أخي... وفي هذه الأثناء وصل شمر وصرخ بنا.
أريد أن أقتل الحسين وأن أسبي زينب... هذا ما قاله شمر.

الحسين:
لقد أكملت شمس الشقاء السوداء دورتها إذن،

لقد أخذ مني هذا الفارس المتعطش للدم أخي وأولادي وخير ما لي من أعوان.
وها هو يطمع الآن بسلبي حياة لم تعد ذات قيمة،

وأن يجعلك تحملين يا أختي المعبودة أهوال أسر مخجل،
تب عليّ ألا أدخل أبواب الجنة إلا وعيناي مليئتان بالأشواك.

ُ
لقد ك
زينب:

كيف لا يمكنني أن أموت من أجلك يا نور عيني...
 من الموت؟

ً
ب نفسي شقاء أسر أكثر هولا

ّ
فأنقذك وأجن

الحسين:
الــتــي لا مفر منها والــتــي عــلــيّ أن أواجـــه فيها ريـــاح القدر  الــســاعــة  لقد حــانــت 

المعاكسة...
آن أوان الرحيل يا أختاه، سأبلغ سلامك والدتنا...

لقد كان الحلم نبوءة، كانت تعرف أنه عَليّ أن ألقاها.
زينب:

لن يسمح الله بذلك، ولن ترضى السماء بأن يقع مثل هذا الظلم.
ا لحياتي بيدي هاتين. إذا مت أيها الملك... فلن يبقى أمامي إلا أن أضع حدًّ

الحسين:
لن ترتكبي هذا العمل الأحمق أبداً... لأنني أعهد إليك بصغيرتي سكينة،

ي لحظة واحدة عن السهر عليها،
ّ
لا تكف

ستكونين ملاذها الوحيد.
سكينة )تستيقظ(

أنا ظمأى... ظمأى... يا والدي الحبيب... أتوسل إليك... نقطة ماء.
الحسين:

على شفتيها المشققتين تقف روحها التي عذبها الظمأ تنتظر الرحيل.
انظري يا زينب... يأس الوالد الذي يعجز عن إنقاذ فلذة كبده،

ي عن الأنين سأذهب وآتيك بقليل من الماء،
ّ
انهضي يا سكينة... وكف

آتيني بأسلحتي يا أختاه...

آن الأوان كي أستعد لمعركتي الأخيرة،
وربما عندما أصل إلى فوق... أمام الينابيع السماوية،

الــتــي تلتهم أحــشــاء طفلتي  الــنــار  مــاء على  ألــقــي بقطرة مــن  أن  ربــمــا أمكنني 
الصغيرة.

زينب:
أيها الملك، كيف يمكننا تحمل الحياة من دونك؟

لا تذهب إلى حقل المعركة.
الحسين:

وما يمكنني أن أفعل سوى ذلك... يا أعز الأخوات.
 للإفلات.

ً
أنت تعلمين أن زمرة الكلاب الجائعة التي تحاصرنا لا تدع لنا مجالا

إذن خير لنا أن نموت بشجاعة... وسلاحنا في يدنا،
 من أن نذبح على سرير وثير.

ً
بدلا

أعهد إليك بسكينة، اسهري عليها... كلميها عني بين وقت وآخر.
الوداع... كم أحببتك يا زينب.

)يخرج(
زينب:

الشقاء الكبير يخرس اللسان... ويجفف الدمع.
أيتها الشمس... أيتها الشمس الوقحة، كيف يكون في وسعك أن تتوهجي وأن 

تضيئي بأنوارك هذا الكفر الذي لا يطاق.
)ظلام(

)الحسين أمام الجيش الأموي، ينتظر نهوض الشمس(
الحسين:

ها أنت ذا أخيراً، أيها الصباح الصغير الأبيض، يا معلن اليقظة.
الديك يصرخ في الضياء المظلم، والأرض تنفخ بثقل أحلامها البشعة... وتهيئها 

نشوى لاستقبال النهار.
الــهــضــاب، وعما  عما قــريــب... ســيــتــورد الأفـــق، وعــمــا قــريــب ستدفئ الشمس 

قريب... سيأتي صباحي الأخير.
أيتها السماء، أيتها السماء الصامتة، لم تركتني؟

الملاك فيتروس
أتيت إليك يا ابن علي المرتجى. إن كفيّ فارغتان، ولكن قلبي يفيض رحمة.

ولا أملك إلا كلمات مطمئنة أقدمها لك.
الحسين:

شقائي كبير أيها الصديق.
فيتروس:

أتفهمك لأنني أيضاً عرفت الشك والقلق.
 عــن خطأ جسيم، وطــردنــي الخالق مــن السماوات، 

ً
فــي يــوم مــا، كنت مــســؤولا

وأكلت النار أجنحتي.
الــســنــوات كنت  ألفاً وتسعين مــن  إلــى الأرض وخــال ثلاثين  وبعد ذلــك هبطت 
أهيم في جزيرة من جزر الروم، محرومًا من رضا الرب، وعرفت إغراء الإلحاد 

وعرفت نداء الشر.
المــاك  أتــانــي  المنقذ،  أيها  الدنيا،  إلــى  أنــتَ  فيها  أتيت  التي  الليلة  ليلة،  فــي  ولكن 

جبرائيل الأمين وأعلمني بالنبأ السعيد.
قال لي أمير الملائكة: »اسعَد يا فيتروس، لقد عفا الخالق عن أخطائك وأعادك 
الليلة  الليلة وضعت فاطمة جوهرة لا مثيل لها، في هذه  للجنان، لأن في هذه 

أصبح عليٌّ والدًا لطفل سيكمل مهمته.»
هكذا تكلم جبرائيل الأمين، ونما جناحاي من جديد... وبدأت صعودي المجيد.

الحسين:
الحقيقة  مــكــان  ي 

ّ
تحل أن  تستطيعين  لا  لــم  الكلمات،  أيتها  النسيان،  زهـــرة  يــا 

السامة؟
فيتروس:

إن الخالق لا يهجر مختاريه أبدًا... فاطمئن يا حسين.
الحسين:

اذهــب أيها المــاك الجميل... اذهــب واعــلــم أنــي مــا زلــت مصمماً أن أهــب حياتي 
تكفيراً عن خطايا أمّتي.

)يختفي الملاك فيتروس(
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مسرح التعزية العاشورائي: أدخل الجـنة وعيناي مليئتان بالأشواك

التعزية مساراً مختلفاً. خلال العهد 
الشيعية  الشعائر  كــانــت  العثماني 
ــدة. وتــشــيــر  ــ ــديــ ــ تـــخـــضـــع لـــقـــيـــود شــ
الــبــاحــثــة  الــتــي جمعتها  الـــشـــهـــادات 
صــابــريــنــا مــيــرفــان إلــــى أن الأهــالــي 
البيوت  عــاشــوراء في  كانوا يحيون 
ــار، فـــيـــمـــا يـــراقـــب  ــ ــظــ ــ ــيـــداً عــــن الأنــ بـــعـ
لــتــحــذيــر المجتمعين  ــة  الأطـــفـــال الأزقــ
ــات الــعــســكــريــة.  ــ ــــدوريـ ــتــــراب الـ مـــن اقــ
ــا  وكــــانــــت المــــجــــالــــس تــعــتــمــد أســـاسـ
عــلــى قــــراءة المــقــتــل والمـــراثـــي. ويــذكــر 
ــنـــاس  ــد مـــحـــســـن الأمـــــــن أن الـ ــيـ الـــسـ
العشر  الليالي  في  يجتمعون  كانوا 
ــات طــويــلــة عن  ــ ــى لــســمــاع روايــ ــ الأولـ
العادة تعود  الطف، وأن هذه  واقعة 
إلى زمن بعيد. غير أن التحول الأهم 
جاء مع وجود الجالية الإيرانية في 
التاسع  القرن  أواخــر  النبطية خــال 
فقد  العشرين.  القرن  وبــدايــات  عشر 
ــتـــجـــار الإيــــرانــــيــــون يــقــيــمــون  ــان الـ ــ كـ
الفارسية  باللغة  تمثيليات صغيرة 
ــد المــــــواجــــــهــــــة بــــــن الـــحـــســـن  تــــجــــســ
والشمر، ويتابعها الأهالي بإعجاب 
ــع تـــراجـــع ســطــوة السلطة  كــبــيــر. ومـ
العثمانية في الحرب الكونية الأولى 
ــــي إبـــراهـــيـــم  ــرانـ ــ ــل الــطــبــيــب الإيـ ــ وصـ
ــنـــة 1917،  الـــنـــبـــطـــيـــة سـ ــى  ــ إلــ مــــيــــرزا 
التمثيليات  هــذه  فأسهم في تطوير 
تــقــريــبــا  ــوار عــــربــــي  ــ ــ ــع أول حـ ــ ــ ووضـ
لــلــمــواجــهــة المــســرحــيــة بـــن الحسين 
والشمر. وكان الشمر يرتدي أحياناً 
لباس الجندي العثماني، في إشارة 
ســيــاســيــة مــفــهــومــة لــلــجــمــهــور. لكن 
المـــســـرح الـــعـــاشـــورائـــي الــلــبــنــانــي لم 
الشيخ  مــع  إلا  النضج  مرحلة  يبلغ 
عــــبــــد الــــحــــســــن صــــــــادق الــــــــذي رأى 
مــحــدوديــة هــذه الــعــروض الشعبية، 
ــتــــب نــــصــــوصــــا أكـــــثـــــر تـــمـــاســـكـــا  ــكــ فــ
ــادر الــتــاريــخــيــة  واســـتـــنـــد إلــــى المــــصــ
من مجرد  التعزية  الشيعية، محولًا 
مــواجــهــة رمــزيــة إلـــى عــمــل مسرحي 
متكامل يهدف إلى التعليم والتأثير 

واحـــــد مــنــهــمــا حــمــامــة بـــيـــضـــاء، في 
ــامـــن، المــقــتــول  رمــزيــة تــســتــدعــي الإمـ

بالسمّ والمذبوح بالسيف.
لــكــن عــــاشــــوراء الــتــركــيــة لـــم تقتصر 
فالعلويون  والــحــداد.  التمثيل  على 
أبعاداً  عليها  أضفوا  والبكتاشيون 
ــــن مــنــاطــق  مـــخـــتـــلـــفـــة. فـــفـــي كـــثـــيـــر مـ
الأناضول يدخل الطعام كتعبير عن 
ع 

ّ
الــهــويــة الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة، فــتــوز

على الحاضرين »هريسة عاشوراء« 
المــصــنــوعــة مــن الــحــبــوب والمــكــســرات 
ــه المـــجـــفـــفـــة. وتـــحـــيـــط بــهــذا  ــفــــواكــ والــ
ــام روايـــــــــــات شـــعـــبـــيـــة تــربــطــه  ــعــ ــطــ الــ
بــســفــيــنــة نــــوح وبـــبـــدايـــات الــخــلــيــقــة. 
كــمــا تــتــرافــق بــعــض الاحــتــفــالات مع 
ــــات الـــصـــوفـــيـــة  ــــصـ ــرقـ ــ الأنــــاشــــيــــد والـ
ــمــــاح«، حــيــث  ــة بـــاســـم »الــــســ ــروفـ ــعـ المـ
يـــمـــتـــزج الــــحــــزن الـــديـــنـــي بــالــتــعــبــيــر 
الروحي والصوفي الجمالي. وهكذا 
تبدو عاشوراء في تركيا أقل ارتباطاً 
الــذي  المباشر  التراجيدي  بالتمثيل 
ــده فــــي إيـــــــران والـــــعـــــراق، وأكـــثـــر  نـــجـ
انــفــتــاحــا عــلــى الــتــقــالــيــد الــصــوفــيــة 

والطقوس الجماعية المتنوعة.

العراق: المناحة العظيمة

إذا كـــانـــت إيــــــران قـــد طـــــورت الــنــص 
التعزية  منح  الــعــراق  فــإن  المسرحي، 
كــثــافــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
الأكـــثـــر وضـــوحـــا. فـــي المــــدن المــقــدســة 
مــثــل كـــربـــاء والــنــجــف والــكــاظــمــيــة، 
تــــطــــورت المــــجــــالــــس مــــن مــنــاســبــات 
ديـــنـــيـــة إلــــــى فـــــضـــــاءات اجــتــمــاعــيــة 
وثقافية كــبــرى. وكـــان »الـــروزخـــون« 
أو قارئ المقتل يكيّف لغته وأسلوبه 
ــور الـــــحـــــاضـــــريـــــن  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــب جــ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
والطبقية،  الــعــشــائــريــة  وخلفياتهم 
العشائري  العربي  الطابع  وانعكس 
ــي فــي  ــراقــ ــعــ لــلــمــجــتــمــع الـــشـــيـــعـــي الــ
ولا  المــجــالــس،  فــي  المستخدم  الشعر 
سيما »الأبوذية« و»الهوسة«، حيث 
تــحــضــر قــيــم الــشــجــاعــة والــفــروســيــة 
والوفاء حضوراً طاغياً. كما يشتهر 
ــريــــج«  ــويــ الــــعــــراقــــيــــون بـــركـــضـــة »طــ
ــن أشـــهـــر الــشــعــائــر  وهـــــي واحـــــــدة مــ
ــقــام في 

ُ
الــعــراق، وت العاشورائية في 

يــــوم الــعــاشــر مـــن مـــحـــرم فـــي مــديــنــة 
الآلاف،  مئات  فيها  ويشارك  كربلاء، 
بـــل أحــيــانــا مـــايـــن المـــعـــزيـــن، الــذيــن 
ــدة كــيــلــومــتــرات  يــركــضــون لمــســافــة عـ
بــاتــجــاه مــرقــد الإمــــام الــحــســن. وقــد 
ــذا الاســـــــــم نـــســـبـــة إلــــى  ــ ــهـ ــ سُــــمّــــيــــت بـ
القديم  الاســم  مدينة طويريج، وهــو 
كربلاء  الواقع شرق  الهندية  لقضاء 
الرواية  بنحو 20 كيلومتراً. بحسب 
المــتــداولــة، تعود بدايتها إلــى أواخــر 
العالم  كــان  فقد  التاسع عشر.  القرن 
الــشــيــعــي الــســيــد صـــالـــح الــقــزويــنــي 
يقيم مجلس عــزاء في طويريج يوم 
ــوراء، وعــنــدمــا وصــــل المــجــلــس  ــاشــ عــ
ــة الـــحـــســـن  ــ ــاثـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــظــ ــحــ إلـــــــــى لــ
يـــنـــصـــرنـــي«، نهض  نـــاصـــر  مـــن  »ألا 
واندفعوا  عفوي  بشكل  الحاضرون 
ركــضــا نــحــو كــربــاء وكــأنــهــم يلبون 
الـــنـــداء مــتــأخــريــن. ثـــم تــحــولــت هــذه 
ــــوي. كــمــا  ــنـ ــ الــــحــــركــــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــد سـ
العباس بن علي  اكتسبت شخصية 
الكامل  الــفــارس  فهو  مكانة خــاصــة. 
الــذي يقتحم صفوف الأعــداء ويقلب 
المــاء  عــن  بحثاً  الميسرة  على  الميمنة 
ــاء، قـــبـــل أن يــلــقــى  ــســ ــنــ لـــأطـــفـــال والــ
ــرات. وقــــد جعلت  ــفــ مــصــرعــه قــــرب الــ
 شــعــبــيــا لا 

ً
هــــذه الـــصـــورة مــنــه بــطــا

بذلك  لتولد  الجمهور،  أمام  تتحاور 
نواة المسرح العاشورائي.

وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
ــذه المـــــواكـــــب إلـــى  ــ عــــشــــر، تـــحـــولـــت هــ
عـــــــروض درامـــــيـــــة مـــنـــظـــمـــة. فــبــنــيــت 
ــا المــــخــــصــــصــــة لـــلـــتـــعـــزيـــة،  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
فــي طهران  دولـــت«  »تكية  وأشهرها 
الــتــي شــيّــدت فــي عــهــد نــاصــر الــديــن 
شــاه الــقــاجــاري. كــانــت مبنى دائــريــا 
ضــخــمــا مــســتــوحــى جــزئــيّــا مـــن دور 
ــة، مـــزدانـــا بــالمــرايــا  ــيــ الأوبـــــرا الأوروبــ
ــتـــحـــف والــكــريــســتــال  والـــســـجـــاد والـ
ــة. وفــــــي هـــذه  ـــريــــريــ والأقــــمــــشــــة الــــحـ
الــفــضــاءات كــانــت تــقــام المــســرحــيــات 
ــة الــــتــــي كـــتـــب مــعــظــم  ــيــ ــورائــ ــاشــ ــعــ الــ
ــفــــون مـــجـــهـــولـــون،  نـــصـــوصـــهـــا مــــؤلــ
ـــــعـــــرض فــــــوق مـــنـــصـــات خــشــبــيــة 

ُ
وت

بسيطة مفتوحة من جميع الجهات، 
فـــيـــمـــا يـــتـــجـــمـــع الـــجـــمـــهـــور حــولــهــا 

لساعات طويلة.
ومــن أشهر هــذه المسرحيات »عــرس 
الـــقـــاســـم«، حــيــث يــتــحــول الـــفـــرح إلــى 
ــاب يــتــهــيــأ  مــــأســــاة. فـــالـــعـــريـــس الــــشــ
ــزفـــاف وســـــط الألــــــــوان والـــشـــمـــوع  ــلـ لـ
والأزهار، ثم يدخل إلى ساحة القتال 
الانتقال  هذا  ويبدو  ليلقى مصيره. 
المــفــاجــئ مــن الــعــرس إلــى المـــوت أحد 
ــرًا فـــي المــخــيــلــة  ــيـ ــأثـ أكـــثـــر المـــشـــاهـــد تـ
الشعبية الإيرانية. وقد لاحظ عزيزة 
وجـــود تشابهات رمــزيــة بــن بعض 
الأساطير  وبــعــض  التعزية  عناصر 
الفارسية القديمة، وخصوصاً قصة 
ـــتـــل شــابــا 

ُ
الـــبـــطـــل ســــيــــاوش الــــــذي ق

. لــكــن التشابه 
ً
وبــكــاه الــنــاس طــويــا

ــفــــارق بـــن الــتــاريــخ  هــنــا لا يــلــغــي الــ
والأســـــطـــــورة، بـــقـــدر مـــا يــكــشــف عن 
الرموز  الثقافة على استيعاب  قــدرة 
ــا فــي  ــهـ ــفـ ــيـ ــة وإعــــــــــــادة تـــوظـ ــمــ ــديــ ــقــ الــ

سرديات جديدة.

لبنان: مسرح التعزية من الظل

ــان، اتـــخـــذت  ــنــ ــبــ ــامــــل ولــ ــبـــل عــ فــــي جـ

الأخلاقي معاً.
وهـــــكـــــذا أصــــبــــحــــت الـــنـــبـــطـــيـــة الـــتـــي 
يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم »مـــديـــنـــة الإمــــام 
المهمة للمسرح  المراكز  الحسين« من 
الـــعـــاشـــورائـــي فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. 
ــا فــي  ــر أيــــضــ ــاضــ ــقــــاســــم حــ عــــــرس الــ
الــــعــــرض الـــعـــاشـــورائـــي الــنــبــطــانــي، 
إذ يـــرد فـــي كــتــاب »الــهــجــر« لنجاح 
طـــاهـــر: »عــمــتــي كــانــت تــمــســرح دور 
سكينة، ترتدي ثوباً هاشمياً أسود 
الــلــون وتــضــع عــلــى جبينها عصبة 
عريضة من الساتان الأسود اللماع، 
تسدل على شعرها طرحة ســوداء... 
الصبايا  فتتبعها  المقدمة  في  تسير 
حـــامـــات صــــــوانٍ كــبــيــرة مــســتــديــرة 
البيضاء  الــشــمــوع  فيها  ــكّــت 

ُ
وقـــد ش

ة... تصعد عمتي إلى طاولة...  المضاء
ــيـــات مـــن الــشــعــر  ــقـــاء أبـ ــبـــدأ فـــي إلـ وتـ
ــال أهـــل البيت  تــنــدب فيها مـــوت رجـ

وأصحابهم... ويبكي الجميع:
عريسي قاسم

وين العرس وينها
وريت عرسك دايم

لتشوف سكنة بعينا

الشيعة  بين  عــاشــوراء  تركيا: 

والعلويين والبكتاشيين

أمـــا فـــي الأنـــاضـــول الــعــثــمــانــيــة، فقد 
ــوراء طـــابـــعًـــا مــســرحــيّــا  ــاشــ ــذت عــ ــ أخـ
ــة. فــفــي  ــيـ ــلـ ــتـــزج بـــالـــتـــقـــالـــيـــد المـــحـ ــمـ يـ
ــقــــرن  ــــود إلـــــــى أواخــــــــــر الــ ــعـ ــ وصـــــــف يـ
ــتـــاســـع عـــشـــر نـــــرى احـــتـــفـــالًا يــبــدأ  الـ
ــيـــض،  ــفــــال يــــرتــــدون الأبـ بــــدخــــول أطــ
بعضهم على ظهور الخيل وبعضهم 
يسيرون على الأقــدام وهم ينشدون 
ويبكون. ثم تتوالى المجموعات التي 
تضرب صدورها أو تحمل السلاسل 
ــة، فــيــمــا تــــــردد الــهــتــافــات  ــديـ ــديـ ــحـ الـ
الــجــمــاعــيــة أســـمـــاء ســبــطــي الــرســول 
أو »ســيــدي شــبــاب أهــل الــجــنــة«: »يا 
حسن... يا حسين«، وفي ذروة المشهد 
يــدخــل حــصــانــان أبــيــضــان تعلو كل 

من الرواية إلى المسرح

تـــاريـــخـــي  لـــلـــتـــعـــزيـــة وطــــــن  كــــــان  إذا 
واضـــــــح فـــهـــو إيـــــــــران الـــصـــفـــويـــة ثــم 
القاجارية، حيث بلغت هذه الظاهرة 
أوج تــطــورهــا. كــانــت مــواكــب الــعــزاء 
أزيــاء  الإيرانية تضم رجــالًا يرتدون 
الــخــيــول والــجــمــال  مــلــونــة، يمتطون 
المزينة، فيما يظهر في وسط الموكب 
فارس يمثل شهيداً مضرجاً بالدماء، 
وخــلــفــه جـــنـــود ورمــــــاح ومــوســيــقــى 
حسين...  »حسين...  تنادي:  وأناشيد 
ــدا«. يــــصــــف الـــبـــاحـــث  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــد الــ ــيــ ســ
دراسته  في  عزيزة  محمد  التونسي 
الشهيرة عن الإسلام والمسرح نشوء 
الــتــعــزيــة بــوصــفــهــا الــشــكــل الـــدرامـــي 
الوحيد الذي عرفه الإسلام الفارسي 
التقليدي.  في بداية هذه المسرحة، لم 
يكن هناك ممثلون بالمعنى المعروف، 
بل رواة يقفون في الجوامع والتكايا 
قبل حلول شهر  العامة  والــســاحــات 
ــزرة،  ــجــ مـــحـــرم الــــــذي وقـــعـــت فـــيـــه المــ
ــــولات الــــحــــســــن، ســبــط  ــطـ ــ يـــــــــروون بـ
بمناقبه.  ويــشــيــدون  الــعــربــي،  النبي 
كــان هــؤلاء يعرفون فــي إيـــران باسم 
»الــروضــة خــوان« أو »الـــروزي كــان«، 
وكانت وظيفتهم الجمع بين المدائح 
الدينية والسرد التاريخي والموعظة.

 لكن الشكل أخذ يتطور تدريجياً، فما 
لبث أن ظهر مساعد للراوي يتحاور 
مــعــه، ثــم ظــهــرت جــمــاعــات البكائين 
الأناشيد  يــــرددون  الــذيــن  واللطيمة 
والمراثي استجابة لما يرويه الراوي، 
ــايـــة شـــيـــئـــا فــشــيــئــا  ــكـ فـــتـــحـــولـــت الـــحـ
إلـــى أداء جــمــاعــي يـــذكّـــر، كــمــا لاحــظ 
بــعــض الــبــاحــثــن، بــوظــيــفــة الــجــوقــة 
ــيــــونــــانــــي. مــــع مــــرور  فــــي المــــســــرح الــ
المسرحية  الــعــوامــل  أضيفت  الــوقــت، 
ــيــــة إلـــــــى الــــــــروايــــــــة، فـــدخـــلـــت  الــــحــــركــ
الديكور  وعــوامــل  والــجِــمــال  الخيول 
الأخـــرى، وارتـــدى المــشــاركــون الأزيــاء 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وأخــــــذت الــشــخــصــيــات 

 سؤال واحد يلاحق الباحثين في تاريخ الثقافة 
ّ

منذ بدايات النهضة العربية، ظل

الإسلامية: لماذا لم يعرف الإسلام المسرح بالمعنى الذي عرفته الحضارات 

الأخرى؟ ولماذا ازدهرت الفلسفة والفقه والشعر والعمارة والموسيقى، فيما 

ظل الفن المسرحي غائباً أو هامشياً حتى مطالع القرن العشرين؟ 

تعددت الإجابات، لكن وسط هذا الجدل الطويل برز استثناء كبير يصعب تجاهله: 

مسرح التعزية العاشورائي. 

منذ قرون طويلة، نشأ داخل المجتمعات الشيعية شكل درامي متكامل يقوم 

على إعادة تمثيل مأساة كربلاء. دراما تجمع بين السرد والشعر والموسيقى 

والتمثيل والإنشاد والحركة الجماعية، حتى بدا لكثير من الباحثين أنه أقرب ما 

يكون إلى المسرح الذي أنجبته الحضارة الإسلامية بنفسها.

 أهمية التعزية تكمن في تجاوزها لبعدها الديني نحو تجربة ثقافية 
ّ

 ولعل

فريدة استطاعت أن تحول الذاكرة إلى عرض حي، والتاريخ إلى مشهد، والحزن 

إلى أداء جماعي يشارك فيه الممثلون والمتفرجون معاً. وربما لهذا السبب 

بقيت التعزية، على اختلاف أشكالها، حية من إيران إلى العراق ولبنان وتركيا 

والهند وباكستان، متخذة في كل بلد لوناً محلياً خاصاً، مع احتفاظها بالنواة 

نفسها: استعادة واقعة كربلاء بوصفها تراجيديا مؤسسة للوعي الثوري الذي 

يعتقد بانتصار الدم على السيف. نستعرض في كلمات هذا المسرح بطقوسه 

التاريخية والثقافية ونسلط الضوء على مقاطع مسرحية ترجمها الباحث 

التونسي محمد عزيزة في كتابه البديع »الإسلام والمسرح« تحت عنوان »آلام 

الحسين أو مأساة كربلاء«

إعداد محمد ناصر الدين | 

يقل حــضــوراً عــن الحسين نفسه في 
الوجدان العراقي. أما تمثيل المعركة، 
»الــشــبــيــه«، فــقــد بلغ  أو مـــا يــعــرف بـــ
درجة كبيرة من التعقيد. ففي بعض 
ــقـــرن  الــــقــــرى الـــعـــراقـــيـــة مــنــتــصــف الـ
الــعــشــريــن شـــــارك عـــشـــرات المــمــثــلــن 
فوق الخيول، وانقسموا إلى معسكر 
الحسين ومعسكر خصومه. واللافت 
ا،  أن الجمهور لا يكون متفرجاً سلبيًّ
ــا فــي هـــذا المــســرح 

ً
بــل يــبــدو مــنــخــرط

الـــشـــعـــبـــي بـــالـــتـــعـــبـــيـــر الـــبـــريـــخـــتـــي، 
ــون،  ــفــ ــتــ ــهــ فـــــالـــــنـــــســـــاء والــــــــــرجــــــــــال يــ
يــشــجــعــون، يــحــتــجــون، ويــشــاركــون 
عــاطــفــيــا فـــي مــجــريــات الـــعـــرض. بل 
استخدام  تــذكــر  الـــروايـــات  إن بعض 
الــبــنــادق وإطـــاق الــنــار فــوق رؤوس 
ما  الحربية،  المشاهد  أثناء  الممثلين 
جــعــل الـــحـــدود بــن المــســرح والــواقــع 
تبدو شديدة الهشاشة. وفي مواكب 
كلها  المدينة  كانت  والنجف،  كربلاء 
فرسان،  مــســرح:  إلــى خشبة  تتحول 
ــــن، تــجــار،  ــال ديـ ــ جِـــمـــال، ســبــايــا، رجـ
لطم، سلاسل، وأناشيد؛ مشهد هائل 
تتحرك فيه طبقات المجتمع المختلفة 
داخـــــل ســـرديـــة واحــــــدة هـــي ســرديــة 

كربلاء.

بين الطقس والمسرح

الحديث،  النقد الأدبــي  إلى  بالعودة 
ــــؤال مـــشـــروعـــا حـــول  ــــسـ ــد يـــبـــدو الـ قــ
انـــطـــبـــاق المـــعـــايـــيـــر المـــســـرحـــيـــة عــلــى 
ــة الـــــعـــــاشـــــورائـــــي.  ــزيــ ــعــ ــتــ مـــــســـــرح الــ
لــيــســت مــســرحــا بالمعنى  فــالــتــعــزيــة 
الأوروبي الدقيق، لأنها لا تقوم على 
والمتفرج،  الممثل  الكامل بين  الفصل 
ولا تــهــدف إلـــى الــتــرفــيــه أو الــجــمــال 
الــخــالــص. لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
المسرحية  العناصر  معظم  تتضمن 
ــة: نــــصــــا، وشـــخـــصـــيـــات،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
وحـــــواراً، وفـــضـــاءً لــلــعــرض، وأزيــــاء، 
ــــى، وجــــــمــــــهــــــوراً. بــــــل إن  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ومـ
خــصــوصــيــتــهــا تــكــمــن تـــحـــديـــداً فــي 
تـــجـــاوزهـــا لـــهـــذا الـــفـــصـــل. فــالمــتــفــرج 
ــداً مــــحــــايــــداً، بــل  ــ ــاهـ ــ فـــيـــهـــا لـــيـــس شـ
ــدانــــي فـــي الــــحــــدث. إنــه  مـــشـــارك وجــ
يعود  لكنه  مسبقاً،  الــنــهــايــة  يــعــرف 
كــل عــام ليعيشها مــن جــديــد. ولهذا 
ــا فــشــلــت كــثــيــر مــــن المــــحــــاولات  ــمـ ربـ
التعزية بوصفها  التي حاولت فهم 
أو مجرد  مــجــرد بقايا طقس ديــنــي 
مسرح شعبي. فهي تقع في منطقة 
وســطــى بــن الاثــنــن: طقس يتحول 
إلـــى مــســرح، ومــســرح يستمد قوته 
مــن الطقس. ومــن إيـــران إلــى العراق 
ــنــــان وتــــركــــيــــا، ظـــلـــت الـــتـــعـــزيـــة  ــبــ ولــ
ــادراً عن  الــعــاشــورائــيــة تــقــدم مــثــالًا نـ
قــــدرة الــــذاكــــرة الــديــنــيــة عــلــى إنــتــاج 
عبر  ومستمرة  معقدة  فنية  أشــكــال 
الـــقـــرون. وفـــي الــوقــت الــــذي ظــل فيه 
ســـؤال »الإســـام والمــســرح« مفتوحاً 
أمام الباحثين، بقيت التعزية تذكّرنا 
ــأن الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة لـــم تكن  بــ
خــالــيــة تــمــامــا مــن المـــســـرح، بــل ربما 
المختلف  الخاص،  أنجبت مسرحها 
عن كل ما عرفته الحضارات الأخرى، 
ــد مــــن الـــــحـــــزن، وعــــاش  ــ ــا ولــ مـــســـرحـ
فــي الــذاكــرة، واستمر لأن الــنــاس لم 
نفسها،  القصة  روايـــة  عــن  يتوقفوا 

 بعد جيل.
ً
جيلا
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قصائد

شوقي بزيع: ستمشي بلادي  على الماء
يشبه شعر شوقي بزيع تلك الجداول الرقيقة التي ترفد الليطاني في وادي قريته زبقين، 

دة بالبارود، تفتح عند تخومها 
ّ

وشجر الدفلى الذي ينبت على ضفاف النهر والقرى المرم

 اللون. لا تكاد تخلو قصيدة لبزيع من ذكر النهر والمياه العذبة 
َ

أول بابٍ في الكون: باب

ت في 
ّ

السائلة في بطن الوديان، وهو الوحيد من أبناء جيله، تلك الكوكبة التي تسم

ر 
ّ

ا تصد
ً
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي »شعراء الجنوب«، الذي أفرد لنهر الليطاني عنوان

مجموعته الثالثة )أغنيات حب على نهر الليطاني، دار الآداب، 1985(، حتى لكأن النهر 

ا آخر في جدلية الموت والحياة، والمقاومة 
ً
ا ويهدر حين

ً
قد سكن هذا الشعر، يرق حين

والشهادة. واليوم حين يتطاول العدو الصهيوني على اللغة فيمعن في غرز أظافره 

في لحم الجنوب، من جنوب النهر ومن شماله، تغدو العودة إلى هذا الشعر المائي والترابي 

ضرورة، مثل ضرورة رحيل الغازي المعتدي عن طيون جبل عامل وزعتره البري وريحانه، 

ولا بد من طاقة الحب الموصولة بالوجع الكربلائي في شعر بزيع، ليقوم الطفل أيمن 

 ،
ّ

المقتول في وادي العزية ويمشي النهر إليه، وتنهض الصبايا الشهيدات من أجداثهن

نجلاء التي ترتدي المريول المدرسي، وأمال التي ترتدي الزي الصحافي، والأمهات بمناديلهن 

المخضبة، وشلال من الشهداء، ننتظر معجزة الناصري حين مشى على الماء وبشارة النصر 

وقد طافت خوابي قانا الجليل بدماء أولادنا المذبوحين، ونردد مع صاحب »مرثية الغبار«: 

ون نحو حبيباتهم/ والمصابون نحو إصاباتهم/ 
ّ
 للتراب/ ليأتِ المحب

ٌ
»إن دمي موصل

عد خمسين ألف قتيل وأغنية 
ُ
والمساكين نحوي/ ففي ذات قنبلة في نهار يجيء/ على ب

واحدة/ ستمشي بلادي على الماء«

مقدمة واختيار  محمد ناصر الدين

1. أغنيات حب على نهر 
الليطاني

أنا امرأة من دقيق وريحان
 دفلى فمي

ُ
مّة

ُ
ض

 ذائبه
ٌ
ٌودمي حنطة

 مرسومة
ُ

ونهدي شقائق
لا تشوبُ استدارته شائبه

قولوا لأمي التي تركتني
بأنَّ شموسَ الهوى لاهبه

نذرٌ عليَّ لئن عاد لي
لأضأتُ كنائس عينيَّ من أجلهِ
 عمري

َ
لنمتْ على ساعديه بقية

يتُ شعري
ّ
لحن

وأصبحتُ في ديرِ أحزانه
راهبه

¶ ¶ ¶
ي

ّ
غن

ُ
على ضفةِ النهرِ كانت ت

على نقطةٍ من نقاطِ العبورْ
ًوتركضُ

 الرأسِ حافية
َ
مكشوفة

 عشبِ القبورْ
َ

فوق

عْرُها من مساءات صيدا
َ

ش
صدرُها من بساتيِن صورْ

صرُها، لو دروا،
َ
خ

ذهبٌ في مزادِ الخصورْ.
¶ ¶ ¶ْ

ةِ النهرِ كانت تفضُّ الغسيل
ّ
على ضف

 حولها
ٌ
ها البيضُ منشورة

ُ
شراشف

 من عطورِ يديها
ٌ
رة

َّ
ومعط

ها من نجومٍ..
ُ
ْوضحكت

ونيل
ئُ نهدينِ قمحهما فيهما، بِّ

َ
خ

ُ
ت

مْسَها الشمسُ بعد،
َ
لم ت

وعينيِن مسكرتيِن
يْ خمرةٍ

َ
ْكخابيت

في مخابئ قانا الجليل
¶ ¶ ¶

خ أثوابَها
ِّ
ةِ النهرِ كانت ترن

ّ
على ضف

في صباحٍ نقيْ
،
ٌ
طفلة

 من ورقِ البطمِ،
ُ
خصّلتها الطبيعة
 بالأنامل،

ٌ
مشغولة

 كإلهٍ
ٌ
صافية

 كنبيْ
ٌ
ومهجورة

 الـــنـــهـــرِ فـــي فمها 
ُ
ــفـــورة  عـــصـ

ُ
تــحــمــل

تي سمسمٍ ًحبَّ
طعمها حبّة

ُ
ثم ت

 جلدِ الفضاءِ الطريْ
ُ

وتمزّق
ها

َ
ر فستان ولدٌ من هواءٍ يطيِّ

ولدٌ أزعر وشقيّ
 في غفلةٍ من تلامذةِ النهر

ُ
ل

ّ
يتسل

ها وحدَهُ
َ
 سيقان

َ
كي يتأمّل

وهما يلمعانِ
على أفقٍ قرمزيْ.

¶ ¶ ¶
يا بنات الجنوب

عنَ نحو الحبيبِ الذي مرَّ
ّ
تطل

من خلفِ أغصانكنَّ
ولا تتبعوه إذا هامَ بين الحشائشِ،

لا توقظوه إذا نامَ
بين القصبْ

،
ٌ
مراياهُ في صفحةِ القلبِ معكوسة

ه نذرتهُ لعينيَّ منذ الولادةِ، أمُّ
تهُ بالشوكِ

َّ
غط

كي لا يراه العربْ
بَعينيّ هاتين،

 التعبْ
َ

أبصرُهم يصعدون جبال
محاريثهم تلهبُ الصخرَ

– والنهرُ يهدرُ فيهم –
حبْ

ُ
وزينتهم من أ

قولوا لأمي
ا
ً
ا وتين

ً
ي احتطبتُ لها سنديان

ّ
بأن

ولكنني إذ رأتني عيناه
 الحطبْ

َ
أوقعتُ حِمل

¶ ¶ ¶
نواقيسها  في  التي  السماء  جِمال  يا 

ربطوني
اركضي في براري عذابي

حادي العيس مرَّ بقربي
ولم يلتفت،

تاركاً طعمَ نعناعهِ في ثيابي
قولوا لأمي التي تركتني
بأنَّ رياحَ الأسى أتلفتني

ت خطايْ وهدَّ
حبيبي الذي بيديّ طويتُ محارمَهُ

ضاع مني
وأمسى يحبُّ سوايْ

وكانت يداه حصىً لمياهي
ا ونايْ

ً
وكانت ذراعاه برق

¶ ¶ ¶
 ليس إلا..

ٌ
هي امرأة

 بالحرائق
ٌ
مطعّمة

 في الذهول
ٌ

نعاعُها غارق
ى

ّ
 الزعفرانِ المحل

ُ
وفي جسمها نكهة

بين حجارتها أجلستني
ت جبيني بقبلتها المشتهاة

ّ
وغط

ى
ّ
فصامَ على شفتيها وصل

ُ
الحلوة

انتدبتني إلى حضنها،
ــيْ ركــبــتــيــهــا  ـ

َ
ــت ــونـ ــابـ ــتُ بـــصـ ــلـ ــتـــسـ واغـ

سنيناً ثلاثْ
وكنتُ جميعَ الذكورِ
وكانت جميعَ الإناث

تخوّضُ في النهر،
تملأ طاستها من دموعِ العصافير،

من لبِن رائبٍ في الحظائر،
تبكي لأجلِ بنفسجةٍ جائعه

ًتبْنها المتوهجُ في الليل
يتبعها خلسة

حين تمشي،
ها الرائعة

ُ
إلى أن تغطي الجنوبَ مجرّات

¶ ¶ ¶
ني أيها النهر،

ّ
ق

ُ
ش

كي أتوحّدَ مع ضفتيك
ذني بمجراكَ،

ُ
وخ

مَّ خصري بكلتا يديكْ
ُ

أو ض
لتجري مياهُك في ليلِ كفيّ

ــكِ أوردتـــــــــي  ــ ــابـ ــ ــــشـ ــي تـ ــ ــرْ فــ ــفــــجــ ــنــ ــتــ ــ ول
وسيوفي

كْ
ُ
فحول

كْ
ُ
صْ دمي الأنثويّ طبول

ّ
ولترق

يا حبيبي الذي..
ك!

ُ
شِ طول طول هذا النخيلِ المعرَّ

من ثلاثِ سنيَن أنامُ على ضفةِ النهرِ
كْ

ُ
كيما تمرّ سيول

 الخصرِ
َ
ني ذراعَك مطويّة

ْ
نسيت

ا رحلتَ
َّ
لم

متهُ
َّ
وبرعمُ صدري الذي أنتَ قل

لن يعودَ كما كان
إلا إذا…

كْ.
ُ
هُ سهول

ْ
حت

ّ
فت

2. مرثية لنجلاء وطيور 
النهر
لم تمُتْ،

كان ذلك محضَ ادّعاءٍ
إن نجلاءَ لا تحسنُ الموت

مه في الكتب المدرسيةِ،
ّ
لم تتعل

لن تجدوا أثرًا للرصاصةِ
بين دفاترها

لقد ذهبَتْ لتعود
ذهبت لترى ذلك الطائر المدلهمَّ

على طرَف الغيم
هـــا هـــي تــمــشــي إلــــى جــبــل الــزعــفــران 

الصغير
ًترى قرية فتتاخمها،

زرقة
فتحاذي دوار السماء البعيدْ

وتهوي على كوكب يتلاشى...
لم تمُتْ

حراسة  تولوا  الذين  الشعراء  ولكنما 
أحلامها
انطفأوا

والغبار الذي ثار حول ابتسامتها
عاد منذ قليلٍ

إلى الهدأةِ الفاجعه
والذي أطلق النار ألقى أصابعهُ

،
ً
فجأة

بت الشائعه
ّ
والإذاعات كذ

ــر الــســتــة الآخـــــــرون اســمــهــا  كـ
ْ
ــذ ــم يـ ــ ول

بينهمْ
لم تقل أمها إنها ارتطمت

بجدار الحقول

فمن أحضر الجثة السابعه
إلى ساحة القتلِ؟

من أمر الناس أن يذرفوا الدمع
أو يُرهفوا السمعَ

للجثة الساطعه
ب أبصارنا

ّ
آه نجلاءُ كم ينبغي أن نكذ

قبل أن يسقط القلب
في الحفرة الرائعه!

¶ ¶ ¶
إن نجلاءَ لا تحسن الموت

هذا الانكسار المراهق في صدرها
هوذا قمرُ الكتفين

وقمح اليدين الجنونيُّ
كيف تذبل تلك البراعم في جسمها

وتلك الثمار التي انعقدت فوقهُ
كيف تسقطها طلقة واحده؟

وكيف تضيق المسافة بين الزفافِ
وبين القطاف إلى ذلك الحدّ!

ْلماذا أتيتم إلى موتها
من دعاكم إلى الاحتفال

لا تقيموا على قبرها مأتمًا
أبعدوا النائحاتِ عن الشاهده
إن نجلاء تأمركم أن تعودوا

 ليل إلى نجمهِ،
ّ

كل
كل عاشقةٍ نحو عاشقها

ّ
من كان منكم بمثل نضارتها فليكف

عن الحزن
¶ ¶ ¶

إنها لم تمت
ولكنها تنذرع بالصمت

 الكلام إلى عسل الروح،
َ

تتبع نحل
تتركنا في جحيم الخنادق

والغرف البارده
¶ ¶ ¶

دون  تصِلي  لكي  فعلتِ  مـــاذا  نــجــاء 
خوفٍ

إلى الموت؟
هل سمعتِ دويَّ الرصاصِ،
،
ُ
هدير التراب الذي ليس يهدأ

نبض المياه الخفيّ،
وأغلقتِ خلفك نافذة الوطن الساخنه

كيف خرجتِ إلى شرفة البيتِ
سهوًا

ألم تسمعي جرس الساعة الثامنه
ينادي على الفتيات الصغيرات
ألم تصرخي للحقول الصديقةِ

أو
للطيور الطليقة

أو تــســألــي فـــي الـــصـــبـــاح عـــن الــطــرق 
الآمنة!

ونجلاء تجري إلى حجر هادئٍ
وتخيّم في الصمت،

تبحث خلف كمين الزهورِ
عن الزهرة الخائنه

ونحن نشاهدها كيف تهوي،
،
َ

نرى جسمها المتدفق
مريولها المدرسيّ

ونرى خمس عشرة زنبقة تتضرج
بالصمت

والفتنة الآسره
لم تمتْ

ولكنها سبقتنا إلى النومِ
أو

سبقتنا إلى الزرقة الساحره

من مجموعة: »أغنيات حبّ على 
نهر الليطاني«- دار الآداب-1985

3.في الشمس كالأنبياء
)إلى حسن الحايك(

تفيأتُ
ِّ

 سحر الأكف
اجمعوا شجر الموت في الضلعِ

ثم اقطعوني إلى الأرضِ
إني تفتحتُ،

لم يبق دون العبير سوى الوردِ،
لم يبق دون الوصول سوى الجند...
 من حفيف الضلوعِ

ً
يكون المدى لغة

 للصراخِ
ً
يصير الصدى غابة

وتزهون كالنهرِ،
 حولي وجوهٌ لها وجعٌ خالصٌ 

ّ
تلتف

في الترابِ
ووصـــلـــة مـــوتـــي تـــــدور عــلــى شــهــوة 

ُالازدحامِ
أنا الراقص الأول

اجتاحني وقع أقدامكم فانزفوني.
ذراعاي لم تحتوكم جميعًا

ولــكــن وجــهــي مــصــابٌ بــكــل الــوجــوه 
التي

أعلنت حزنها
ــع بــن  ــ ــــدمـ ــــن الـ ــلٍ مـ ــ ــيْ انــــــحــــــدرتُ كــــســ

الجهاتِ
وســـافـــرتُ فـــي الأبــجــديــة حــتــى نــأت 

لغتي
عن عيون الجنودْ.

نــحــو  ذراعــــــــــي  ــدت  ــ ــ شـ الأرض  هـــــي 
القطافِ

وأجرت على خدّ كل القرى سيلها
، الحصى

ُ
وهذي الدموعُ، الخيول

كيف جاءت؟
:
ُ
تقول الحكاية

الــجــزيــرة بحثاً  أرض  طــافــت سكينة 
عن الماءْ،

لم تجد شاهد العرسِ،
لكن نهر الفرات اشتهاها

 على ضفتيه فــأورق 
ً
ونــامــت طــويــا

شعباً
من الدمع والمعجزاتْ

تي في الحقولِ
ّ
سرت جث

وأخرجت الأرض أثقالها من عروقي
وكانت علامة بدئي صريرًا يهوّم في 

الأرضِ
والدار كانت توزّع أبناءها في المدارِ

مــن عيون   
ً
دمــعــة  

ً
دمــعــة وتحصدهم 

َالقرى
تكاثرتُ حتى سددتُ المنافذ

ثم احتوتني الإصابة حتى تجمّعتُ
في  الحصى  مثل  السيل  ــتــادنــي 

ْ
ْواق

عيون الرجال
هذا أوان القطافِ

انظروا في يديكم،
 بين الأصابع سلطان عصر 

ُ
سأورق
الدموعِ

أنا المملكه
وكل الجراح الرعايا

ــــون وجــهــي  عـــلـــى جــبــهــة عـــرضـــهـــا لـ
أقاتل حزني

وأقذفه في وجوه المحبين،
أسماؤكم حيّرتني
وأعينكم حيّرتني

ألــــم يــتــنــاه إلــيــكــم دمــــي فـــي صــريــر 
؟

ْ
الضفاف

وهـــذي مــدائــنــكــم أدرجــــت جَــنــتــي في 
سجل العناقيدِ

أين الحبال التي علقتني على السورِ؟
ْ
ولكنني ملزم بالصراخ

شتلة  على  فغصناً  غصناً  سأعبر 
التبغِ

ي الطيور،
ِّ
تخرج من جلد كف

اصمتوا
ق وحدي

ّ
فإني أحل

أسامر عصفورة في صقيع الحقولِ 
وأسألها

 عن دمي:
ــنــــاه إلــــيــــك دمـــــــي فـــــي ثـــنـــايـــا  ــتــ ألـــــــم يــ

الغصون؟
ويسرقها طائر آخر من ضلوعي

فأمشي إلى الموت وحدي
وموتاكم الأوّلون

ينامون نوم الظباء،
صوب   

ُ
الــقــنــاديــل شرّعتها  وأعينهم 

الترابِ
هي الأرضُ!

إن تحلموا شربَتكم
وإن تسقطوا شرَبتكم

ألثم  الجند  دعوني أسافر في جبهة 
خوذاتهم

 في المنام،
ــإن الــجــنــوب امـــتـــداد الــجــفــون الــتــي  فــ

لقنتني البكاءَ
أدهش  الــذي  السحاب  الرصاص  وإن 

الدمعَ
حتى احتوتني الزغاريد والأغنياتْ

¶ ¶ ¶
وفي رعشة الجُزُر ارتداني البحر مثل 

باك
ِّ

الش
وأغفى على شهقة الاتصال،

ُاســـتـــوت فـــي جــحــيــم الــعــنــاق الــنــبــوءة 
والبدعة

ــاب صــــــوت يـــشـــق صـــحـــارى  ــ ــســ ــ وانــ
الوجوه:

م لي على أمي
ّ
«يا حادي العيس سل

ــكـــي لها  ــرى واشـ ــا جــ ــكـــي لــهــا مـ واحـ
همّي»

وما همّ يا أمّ أن يقتلوني
كــفــيــكِ  ــذع  ــ ــلـــى جــ عـ ــي  ــونــ ــزرعــ يــ وأن 

كالبيرق المستحيلِ
هي الأرض في غيبة الورد تنأى

الــذي لا  الوريد  ها من فضاء 
ّ
سأستل

يُحدُّ
وأغمدها في دمي.

¶ ¶ ¶
تقول صبايا الجنوب:

كان يسرّح شعر الحقول،
ينام على صدرها

جُـــزُر الخصر كالرعشة  ويــدخــل فــي 
المشتهاةِ

الــتــي أنطقتها  الــطــيــور  وقــــد فــاجــأتــه 
الأساطيرُ،

ْحامت على جفنه العاطفي،
وألقت ضفائرها في الحقول

وشوهد يهوي إلى باطن الأرضِ،
يبحث عن شجر العمرِ

.
ْ

لكنه ملزم بالوصول
وقيل:

كـــان يــأتــي صــبــاحــا وفـــي يـــده طرحة 
العرسِ

ثم يقلم أشجار عينيه
حتى يعرّش في الشمس كالأنبياء،

ْوكان يراقص شتلة تبغٍ
ويجذبها صوب كفيه لكنها لا تصل

ا، وتقطر سحرًا
ً
فيقطر حزن

... تمتدُّ ويمتدُّ
حتى يلامسها في السماء.

4. أغنيات العاشق 
الأخير

1
في الليل،

قبيل سقوط المرأة في الحلم،
تتوجني الأزهار أمير الفرح الشجري
الــورديّــة  الــجــزر  وتمنح الأنــهــار حنان 

في القاع
وتلتهب العاشقة الليلية بالحناء

فأدخل في فرح الأعياد، وأحمل كفيّ 
كزنبقتين

وكالموج القمري أحاصر سحر يديك
وأحلم بالشطآن.

نامي بين جنون الرمل وبين الماء
ودعي جسدي قنديلك في هذا الليل

ــبـــحـــر دمـــي  ــة الـ ــهـ ــإن جـــــــاءك مــــن جـ ــ فــ
فاشتعلي

كفراش الماء على الأغصان.

2
نزلت ساحرة الأنهار إلى الماء ونامت

نشرت عند مصب النهر مفاتنها،
فتسرب نحو عروق الأرض دم

يتوجعه العشاق إذا عشقوا
فــاطــمــة ارتــعــشــت فــي الــلــجــة فاختلج 

الورق
تركت خلف عذاب السرو ضفيرتها

وســــــــــرى الـــــنـــــرجـــــس فــــــي الأجـــــفـــــان 
فحاصرها الماء

وفي الأجران فأدركها الغرق

3
كانت المرأة العاشقة

في زمان مضى لؤلؤة
وكان دمي ساجداً في تخوم البحار

وفي أسفل الجزر المطفأة

4
وقفت فاطمة

ــلــــم والأقــــــحــــــوان  ــــحــ بـــــن مـــنـــتـــصـــف ال
النسائي

ــــدف  ــــصــ ــ ــال ــ ــ ب الأرض  ــت  ــ ــلــ ــ ـــتــ ــ ـــابـ ــ فـ
لمستحيل ا

النهر إلى  العاشقين  طفلة  ركضت 
ثوبها في  الصنوبر  عقد  وانحل 

السهل في  كالغزالة  ركضت 
الأفق على  نخلتين  واستعذبت 

النخيل ذكريات  فاتسعت 
ــعـــشـــب  ــن ذاكـــــــــرة المـــــــاء والـ ــ ومــــــا بـ

تجيء لا  عاشقة 
البطيء الانكسار  سيد  أنا 

امرأة فتصير  نجمة  أشتهي 
احتمال فتصير  امرأة  أشتهي 

آه من وجع لا يقال!

5
تنام أن  اشتهت  شهرزاد 

أعــتــقــت حـــارس الــيــقــظــة الــشــجــريــة 
الحلم جنة  في 

الجميل. للأمير  واستسلمت 
طـــاردتـــهـــا الـــطـــيـــور الــحــبــيــســة فــي 

فاستيقظت القلب 
ــنــــت تــــحــــت ســقــف  ــحــ شــــــهــــــرزاد انــ

الكلام
جــلــســتــي أســــيــــرًا لــكــي أنــتــهــي فــي 

ية لحكا ا
ــي تـــحـــلـــم  ــ ــكــ ــ ــ ــــي أمــــــــيــــــــراً ل ــتـ ــ ــــسـ ــلـ ــ جـ

لعاشقات ا
الكلمات أول  جسدي 
الكلمات آخر  جسدي 

6
العاشقين قمر  يا  كنت 

ــحــــصــــى  ــ ــــــا حــــــــن تــــــغــــــري ال
ً
فــــــاتــــــن

بالضفاف
القطاف قبل  الأرض  كانت 

في  معلقة  والنساء غصون  طائراً، 
الهواء

المساء. في  أجراسها  تلك 
الفصول تقرع  وردة 

تقول لا  صفصافة  ليت 
السماء ليت  الينابيع،  عذاب  عن 

الأفول لا ترى كبرياء 

7
ســقــطــت نــجــمــة فــي دمــي فــارتــديــت 

المساء
دمي أتهجى  أن  وتعلمت 

حدّقي…
ترين ما  تكتمي  بأن  وعديني 
النساء خريف  في  وارقصي 

ســقــطــت نــجــمــة فــي دمــي فــارتــديــت 
لبكاء. ا

من مجموعة 
»عناوين سريعة لوطن مقتول« 
- دار الآداب -1978

محيي الدين جرمة*

كان قد مرّ بالنهر،
«نهر الليطاني »

ويدعونه
« القاسمية»
عند المصبّ

وعند الضفاف
صبيّات لبنان، كنّ،

يمشطنَ بالماء والريح
 الضفائر،

َ
 ليل

لم يرعوِ »الحارث ابن مرة «
 فيما الصبايا هنالك :

يغسلنَ أشياءهنّ الخفيفة،
يرطنّ في سقسقات

السواقي،
كانت طيور الأميرال

في صحفة، تنقد الحب،
سنبلة من شعير

  وقمح،
ن

َ
ودخ

 الجبال،
وكان الألى خرجوا
 في العهود القديمة

 لم يدخلوا البيت،
أو يسلكوا الدرب

من بابه،
خسروا الآخرة.

ثم عادوا إلى النهر ثانية،
كي يعنّ لهم رؤية الضوء،

لم يرجعوا،
تلك ربّما

رّة
َ
 ك

خاسرة.

¶ ¶ ¶

منذها...
وطيور السنونو تحكي،
ولا سرّ في بئر بيروتْ،

فاضت مياه القناطر
في السهلِ

حتى المصبّ،
ظلال الصنوبر والأرز

 تهمي،
لكي يستريح كثيرًا جنوبُك،

أو كي تريح الرياح،
تزيح الكئيب

 الذي في الكتابة
تبْ.

ُ
أو في الك

وثمّة غيمٌ كثيرٌ
ة
ّ
 على سل

أنضجَتها
رياح الخماسين

خذ ما تبقى من المفردات
التي لا تغيب،

كما طفل عينيك في السر
 يقطف عمر الورود

 وحيدًا سعيدا
بما تركته القصائد

من أثر،
ه ظلال الطيور،

ُ
لوحت

على شجر المانغروف هنا،
عند )بحر العرب(

¶ ¶ ¶

كجوع يحدث سيرته،
وقصائد ربيتها

في  الحمام،
وفي الظل،
ًهذي يداك،

 توزع أرغفة
في ظهيرة صيدا.

وكان وريدك
ا،

ً
في الطين بيت

وتفعيلتان،
 وظلك

ٌ
في مائِه زاجل

 في كلام المغنين،
ينتظرون

 الموشح في الليل،
 عند المحطات،

في شغف،
كلما جئت

 مثل السنونو،
تفتح ماء البلاد

 قمصانه،
ّ

على رف
 اسمك،

صرت له
ساعياً
وبريدا.

وكنتَ إذا ما حضرتَ
يطوف البساتين زهارُها،

وإذا حضر الماء
في الشِعر،

صارت
ُ

 مواويل
مسِكَ

َ
أ

 عيدا.

¶ ¶ ¶

تجيء بكامل هندامكَ
الغيم: صوتك،

والحرف صمتك
إذ تتأمل هذا الرذاذ

 الذي غادرته
سحابة صيف القصائد

عذبها الملح
 غبّ الفصول،

وظلك يقرأ
في ظمأ الشمس

بعضك،
 بعض

الصدى
والحلول،

حروب المياه،
تخلف عصفا

 غبارا
 أثارته )عيفورة(
من رماد النخيل.

  ترافق ظل الطريق
 إلى البحر،

لا موج
غير الذي أثقل الرمل

بعض سلامك

 في حرف )جوزيف حرب(
،
ّ

كلامك  يدمي الحصى فيرق
هي المفردات

 لها طرق،
تصل الوعر،

بالسهل،
كن شاردا

كيفما شئت،
ً

كن جبل
ماردا

 خارجًا من قيامته،
كالرصيف البعيد،

وضع شاهدا
من رخامة أحجاره،

مرمرًا
 باردا

 كالغيوم
 و رائحة من رياحينه،

 تعثر في دُرج سَحّارة
ّ

عل
 لصداه القديم

عن الضاد،
جرح البلاد،

و مرآتها،
ذي شياهك ..
 ظلت عصاك،

 نسيت
 وعول الطريق

 إلى النهر،
ترعى زهورك

في صور
أو جبل الشيخ

 قطعانها،
مثل سرب قطا

وقصائد
من حطب

رّ،
ُ
»الشوحط« الم

هذي شياهك ترعى
وتشرب ماء هنالك،

تصغي إلى ناي جبران،
تسأل بعض الصخور،

عن السر، في بئرها،
ظل »راعي الضباب«

 هنا،
أم هنالك...

عند الغروب؟
يداكَ

 الدليل،
تنفست
كم مرة

في هواء الجنوب؟
وكم أبصرتك النوافذ

 قرب الضفاف؟
وكم عند شِبعا

 مشيت
وكم صخت سمعاً

وكم صرت نبعاً
يصيخ لما قاله

محمد علي شمس الدين
« أناديك

 يا ملكي
 وحبيبي«؟

* شاعر يمني

هو جرح البلاد ومرآتها

)إلى شوقي بزيع(
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مجلة الدراسات الفلسطينية

من   )2026 )صـــيـــف   147 ــدد  ــعـ الـ يــتــضــمــن 
افتتاحية  الفلسطينية«  ــــدراســــات  ال »مــجــلــة 
بــعــنــوان »الــضــفــة الــغــربــيــة: الــحــرب المنسية«، 
ــطـــورات الأمــنــيــة والاســتــيــطــانــيــة  ــتـ تــتــنــاول الـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ بــــدء بــنــاء الــجــدار 
عام 2004، ومشروع »الكابينيت« المتعلق بضم الضفة وقــرارات 
شــراء الأراضـــي للمستوطنين، إضافة إلــى الوضع في قطاع غزة 
 تتناول 

ً
في ظل اتفاق الهدنة القائم. يضم العدد أحد عشر مقالا

الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على القضية 
ظل  فــي  المنطقة  فــي  التوسعية  إسرائيل  ومساعي  الفلسطينية، 
إغــاق مضيق هرمز، إلى جانب وقائع نــدوة أكاديمية عُقدت في 
رام الله حول واقع الفلسطينيين، ومقابلة مع نائب رئيس الحكومة 
المرتبطة  لبنان والمــفــاوضــات  اللبنانية طـــارق مــتــري حــول حــرب 
ــؤرخ ولــيــد الــخــالــدي  ــذاكـــرة« ســيــرة المــ بــهــا. ويتضمن بـــاب »فـــي الـ
وشهادة عن ليلى شهيد، بينما يقدّم قسم التقارير رصدًا لأحوال 
 زمنيًا للاعتداءات 

ً
فلسطين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وجدول

وتقارير حول  و2026،  عامي 1948  بين  لبنان  على  الإسرائيلية 
استهداف الصحافيين في لبنان وغزة، إلى جانب مواد ثقافية حول 

السينما والفن.

منى محمد علي داغستاني

يــأتــي كــتــاب الــبــاحــثــة الــســوريــة  مــنــى محمد 
علي داغستاني  »الملحمية في الشعر العربي: 
ــــش أنـــمـــوذجـــا«، الـــصـــادر عن  مــحــمــود درويــ
»مركز دراسات الوحدة العربية« ليملأ فراغاً 
يات الملحمية في الأدب العربي. بينما يُجمع 

ّ
نقدياً بارزاً حول تجل

النقاد على خلوّ الشعر العربي من »الملحمة« بمفهومها التقليدي 
فــي قصائده  الكامنة  الملحمية  المــامــح  الكتاب  هــذا  يتتبع  القديم، 
الــطــويــلــة، مــتــخــذاً مــن تــجــربــة الــشــاعــر مــحــمــود درويــــش نموذجاً 
أساسياً للدراسة. يكتسب العمل أهمية استثنائية لندرة الدراسات 

التي قاربت هذا البعد لدى درويش. ترصد المؤلفة كيف ارتبط البعد 
الملحمي في شعره بالبحث عن الهوية، ومواجهة الآخر، وتجسيد 
التواصل الحضاري الإنساني من أجل الحرية والسلام. كما يُظهر 
الكتاب أثر القضية الفلسطينية في تعميق هذه الملامح عبر أبعاد 
 شعر النضال والمعارك إلى فضاء إنساني 

ً
فنية وجمالية، محول

عالمي يدافع عن المظلومين كافة. يتوزع الكتاب هيكلياً على قسمين 
ــاءة شــامــلــة عــلــى آلــيــات  تنبثق منهما سبعة فــصــول، لــيــقــدم إضــ
ا 

ً
والحديث، مستعرض القديم  العربي  الشعر  في  الملحمية  ظهور 

الــذي دفع  الزمني والنوعي  خصوصية تجربة درويـــش وثــراءهــا 
بقضيته وشعره إلى مصاف العالمية.

جميلة بنت عبدالله المطيري

عبدالله  بنت  جميلة  السعودية  الباحثة  قدّم 
ُ
ت

المـــطـــيـــري، فــــي كــتــابــهــا »إحــــيــــاء المـــخـــطـــوط« 
)المؤلف للنشر(، عصارة خبرةٍ ممتدة لأكثر 
مــن خمسة عشر عــامــا فــي مــجــالات ترميم 
المخطوطات والوثائق وفهرستها. يهدف هذا الإصــدار إلى تقديم 
نظرة شاملة ومعمقة حول القيمة التاريخية للمخطوطات، وأبرز 
التحديات التي تهدد بقاءها، مع رصد الجهود المبذولة في العالم 
الــدور  على  الــضــوء  المؤلفة  سلط 

ُ
وت وصــونــهــا.  لحمايتها  العربي 

الريادي والمحوري الذي تضطلع به مراكز الترميم في السعودية في 
إحياء هذا الإرث، وتهيئته علمياً ليصبح بين أيدي الباحثين تحقيقاً 
أساسياً  ورافـــداً  العربية،  للمكتبة  إضــافــة  الكتاب  يعتبر  ونــشــراً. 
بالمخطوطات؛  العناية  بأهمية  الــوعــي  نشر  فــي  مــبــاشــرة  يسهم 
 على دورهـــا في 

ً
باعتبارها »ذاكـــرة الأمـــة« الحية وشــاهــداً أصيلا

مسيرة التاريخ الثقافي العالمي.

إيزابيل الليندي

الليندي  إيــزابــيــل  التشيلية  الــروائــيــة  تــنــســج 
 ،)2023( اسمي«  تعرف  »الــريــح  روايتها  في 
ــادرة فـــي نــســخــتــهــا الــعــربــيــة عـــن »دار  ــــصــ ال

الآداب« )ترجمة مــارك جمال(، ملحمة إنسانية مؤثرة، تربط من 
وتجمعهما  الــتــاريــخ  بينهما  يفصل  لــجــوء  مأساتي  بــن  خلالها 
الآلام. تفتتح الليندي سردها التاريخي عام 1938 مع الطفل الألماني 
صامويل أدلر، الذي تضطر والدته لإرساله وحيداً إلى إنكلترا عبر 
ليقضي  النازية،  المحرقة  الأطفال هرباً من جحيم  إنقاذ  قطارات 
عقوداً من عمره خلف جدارٍ نفسي بناه حول نفسه طلباً للأمان. 
وفي توازٍ درامي متقن، تنقلنا الرواية إلى عام 2019 لتسلط الضوء 
على الطفلة السلفادورية الكفيفة آنيتا دياز التي يلتهم أمن الحدود 
الأميركية تذاكر هويتها ويفصلها قسراً عن والدتها الهاربة من 
العنف المفرط في بلادها. تتشابك مصائر الشخصيات في إطار 
ملحمي يبرز صدمات التهجير القسري وقسوة القوانين الدولية 
الجائرة بحق المستضعفين. فبينما تلوذ آنيتا من وحشة زنازين 
الحدود بابتكار عالم خيالي موازٍ تلتقي فيه بأحبتها على طريقة 
»الأمير الصغير« تبدأ رحلة قانونية معقدة تقودها اختصاصية 
لــلــمّ شملها  الــزمــن  اجتماعية ومــحــامــون مــتــطــوعــون يــســابــقــون 
بأهلها. لا تكتفي الليندي برصد المأساة تراجيدياً، بل تقدم سرداً 
يمزج بين مرارة الفقد وبصيص الأمل، مستندة إلى تجربتها مع 
في  لتؤكد  المكسيكية؛  الأميركية  الحدود  على  الخيرية  المنظمات 
الــجــروح  لمــس  ــادرة على  قـ والــرحــمــة  التعاطف  أنّ مشاعر  النهاية 

العميقة وتضميدها.

نجاة عبد الحق

ــيــهــود  الـــكـــرمـــة«، صــــدر كـــتـــاب »ال عـــن »دار 
واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي 
نــجــاة  الفلسطينية  لــلــبــاحــثــة   »1960 حــتــى 
عــبــد الــحــق، وتــرجــمــة عــبــد الــرحــيــم يــوســف. 
ويــســعــى الــعــمــل إلـــى تفكيك الــســرديــات الــشــائــعــة المــعــتــمــدة على 
»رهــــاب الأجـــانـــب« أو الــتــفــســيــرات الــتــآمــريــة الــتــي صبغت نجاح 
الواسع  المالي  نفوذهما  أن  علمياً  المؤلفة  ثبت 

ُ
ت الطائفتين.  هاتين 

المعرفة،  لــشــروط  امتلاكهما  نتيجة  جــاء  بــل  مــصــادفــة،  يكن  لــم 
ــــروابــــط الــعــائــلــيــة والــتــجــاريــة الــعــابــرة  والمـــعـــلـــومـــات، وشــبــكــات ال
المــالــي للنخب من  الــصــعــود  الــكــتــاب مــســارات  لــلــحــدود. ويتتبع 
ــبــنــوك إلـــى الــعــقــارات والمــتــاجــر الــكــبــرى،  قــطــاعــات الــتــســلــيــف وال

ــكــبــرى مثل  راصـــــداً أثــــر الـــتـــحـــولات الــتــشــريــعــيــة والــســيــاســيــة ال
 

ً
الشركات، وصول تمصير الاقتصاد بعد ثورة 1919، وقوانين 
الــتــي أدت في  الــتــأمــيــم عــقــب ثــــورة يــولــيــو 1952،  ــــى قــــــرارات  إل
القسرية  الطائفتين  وهــجــرة  الــخــاص  القطاع  تقلص  إلــى  النهاية 
 الــتــي غــيّــرت وجـــه مــصــر الــديــمــغــرافــي والاقـــتـــصـــادي إلـــى الأبـــد.

أحمد السعدي

يــتــتــبــع الــبــاحــث  الــعــمــانــي أحــمــد الــســعــدي 
ــة المــتــكــافــئــة: عــاقــات  فـــي كــتــابــه »الـــضـــديـ
)دار  والـــنـــقـــد«  والأدب  بـــالإنـــســـان  الــتــقــنــيــة 
ــي( مـــفـــهـــومَ الــتــقــنــيــة فــــي مـــســـاره  ــارابــ ــفــ ــ ال
 إلى 

ً
التاريخي الطويل، بدءاً من الحِرف اليدوية الأولــى وصــولا

أن يستقصي تجلياتها في علاقة  قبل  الحديثة،  التكنولوجيا 
المؤلف  والنقد. يسعى  الأدب  ذلــك  بعالمه، وفــي مقدمة  الإنسان 
الفهم  أدوات فاعلة في  للمفاهيم بوصفها  إعــادة الاعتبار  إلى 
في  تستقر  جامدة  مجرد مصطلحات  لا  والتقييم،  والتحليل 
استوعبت  وثقافية  تاريخية  تفاعلات  حصيلة  فهي  المعاجم؛ 
أنــهــا منطلقات تستشرف  كــمــا  وفــاعــلــيــهــا.  نــشــأتــهــا  شــــروط 
للفلسفة دورهــا في  التفكير، وتعيد  ي 

ّ
المقبلة، وتغذ التحولات 

على  المسعى  هذا  يقتصر  ولا  والاستنتاج.  والمقارنة  الوصف 
التقنية ذاتــه، بل يمتد إلى الحقول المتصلة به؛ إذ يرى  مفهوم 
السعدي أن فهم الإنسان وإنتاجه الأدبي والفكري يصبح أكثر 
عمقاً وفاعلية عندما يُنظر إليه في ضوء علاقته بالتقنية وما 
تتيحه أو تفرضه من أدوات ووسائط، فاستعمال هذه الأدوات 
إلــى وسيلة  لا يقتصر على تحقيق غايات عملية، بل يتحول 
ــذات والــكــشــف عما تختزنه مــن طــاقــات تعبيرية  الـ لاكــتــشــاف 
ومحفزات للتفكير. ومن هنا يكتسب الكتاب طابعه التاريخي 
والنقدي، إذ ينتقي نماذج تأسيسية تجسد العلاقة بين التقنية 
فيعيدها  لــهــا،  مــوازيــة  نــمــاذج  ويستدعي  المختلفة،  وأطــرافــهــا 
التاريخية والثقافية، ثم يحللها ليستخلص ما  إلى سياقاتها 

تنطوي عليه من مفاهيم ودلالات وإشكالات.

لمحات

جمال حيدر: عن الهجرة والوطن والمنفىجمال واكيم: »تاريخ لبنان« بعيداً عن التمجيد 
ليس البحر في »شايف البحر؟« مجرد طريق إلى الضفة الأخرى، بل امتحان لحلم جيل يرى في الهجرة باباً للخلاص. في روايته 

الجديدة، يرافق جمال حيدر شاباً تونسياً من »الحرقة« إلى الغربة ثم العودة، طارحاً أسئلة الوطن والمنفى والهوية، ومختبراً 

هشاشة الأحلام حين تصطدم بالواقع

لـــبـــنـــان الـــشـــرقـــيـــة فـــي مــنــطــقــة حــمــص. 
ــمَّ كــذلــك ســنــجــق صــفــد فـــي شــمــال  وضــ
فـــلـــســـطـــن. بـــذلـــك يُـــعـــتـــبـــر فـــخـــر الـــديـــن 
بالمعنى  لــلــبــنــان  الأول  الــفــعــلــي  الأمــيــر 
ــيـــان،  ــكـ ــيـــه لاحــــقــــا كـ ــلـ الــــــــذي تــــأســــس عـ
ــراء مــتــعــددون.  بــعــدمــا كـــان يــحــكــمــه أمــ

الحديث«. لبنان  س  يُعَدّ »مؤسِّ بهذا 

وصعود  الشهابيين  عهد 

المارونية الكنيسة 

بعد وفــاة الأمــيــر أحــمــد المــعــنــي، انتقل 
الــحــكــم إلـــى الــشــهــابــيــن؛ أولًا إلـــى ابــن 
أخـــت أحــمــد بــشــيــر الــشــهــابــي، ثـــم إلــى 
حــفــيــد أحــمــد حــيــدر الــشــهــابــي، بعدما 
ــيــــر   انــــــخــــــراط الأمــ

ّ
ــار بــــالــــغــــا. لــــكــــن ــ ــ صـ

بــشــيــر الـــثـــانـــي الــشــهــابــي فـــي صــفــوف 
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــة إبـ ــلــ ــمــ ــــن حــ ــمـ ــ المـــــصـــــريـــــن ضـ
بــاشــا المــصــري على بــاد الــشــام، جعل 
الشهابيين.  حــكــم  يُــنــهــون  العثمانيين 
الكنيسة  نــفــوذ   

ّ
ذلـــك وبـــعـــده، ظـــل قــبــل 

تمَّ شراء  إذ  ع،  ويتوسَّ يــزداد  المارونية 
ــف 

ِّ
مساحات واســعــة مــن الأراضـــي، وُظ

فــيــهــا آلاف الـــفـــاحـــن، وكـــانـــت فــرنــســا 
إطار  في  الكاثوليكية  الطوائف  تدعم 
صراع النفوذ مع العثمانيين، وتجارة 
الكنيسة،  عبر  فرنسا  مــع  تتمّ  الحرير 
الـــتـــي أخـــــذت تــتــطــلــع مـــع تـــراجـــع دور 
ــيــــن وضـــــعـــــف الــــعــــائــــات  ــعــــجــ ــاطــ ــقــ المــ
الإقطاعية إلى لعب دور سياسي، كان 
بعد  المعنيون  الأمـــراء  أولًا  لها  يــؤديــه 
لـــهـــم إلــــى المــســيــحــيــة، ثـــم صـــارت  تـــحـــوُّ
بعد سقوط  مباشر  بشكل  به  تضطلع 
الأول  الــتــداخــل  حصل  وبــهــذا  حكمهم، 

والسلطة. الدين  بين 
 التسامح الديني 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

المــعــنــيــن والشهابيين  ســـاد فــي عــهــدي 
ــيـــر، فـــالأمـــيـــر فـــخـــر الـــديـــن  ــبـ ــــى حــــد كـ إلــ
الثاني نقل الموارنة الذين كانوا حرفيين 
مهرة من شمال جبل لبنان إلى وسطه 
وجـــنـــوبـــه، مـــن أجــــل نــقــل خــبــراتــهــم إلــى 
 الأمــــــراء 

ّ
بــقــيــة ســـكـــان الـــجـــبـــل. كـــمـــا أن

العائلات  من  وعــدداً  ة، 
ّ
ن السُّ الشهابيين 

الإقــطــاعــيــة الـــدرزيـــة مــثــل آل أبـــي اللمع، 
تحولوا إلى المذهب الماروني، لاعتباراتٍ 
الظروف  تتعلق بحفظ المصالح وتغير 
ثم  الجبل.  في  والاقتصادية  السياسية 
إن الحكم انتقل من المعنيين الدروز إلى 

الشهابيين السنة بقبول شعبي.

الفرنسي والتدخل  اللويزة  مجمع 

ــزة  ــ ــــويـ ــلـ ــ ــع الـ ــمــ ــجــ ــد مــ ــ ــهـ ــ لاهــــــوتــــــيــــــا، شـ
ــقِـــد ســنــة  المــــارونــــي الــكــنــســي، الــــذي عُـ
عــقــائــديــة ولاهــوتــيــة  تـــحـــولات   ،1736
ــت بــمــوجــبــهــا الــكــنــيــســة 

ّ
جـــذريـــة، تــخــل

ــــي  ــتـ ــ ــــوس الـ ــ ــقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ المــــــــارونــــــــيــــــــة عــــــــن الـ
ــتــــمــــدت  ــرون، واعــ ــ ــقــ ــ ــ ــا ل ــهـ ــيـ ــلـ درجــــــــت عـ
 لمــطــالــب 

ً
الــطــقــس الــاتــيــنــي اســتــجــابــة

ــا. لــكــن أهـــم مـــا مــيّــز هــذا  كــنــيــســة رومــ
المــجــمــع، الـــذي شــهــد مــعــارضــة كــبــيــرة 
لــلــتــعــديــات المــطــلــوبــة مـــن الــبــطــريــرك 
ــــوســـــف ضـــــرغـــــام الــــــخــــــازن ومـــعـــظـــم  يـ
ــل  ــ ـ

ُّ
ــــدخ ــتـ ــ الإكــــــلــــــيــــــروس المـــــــــارونـــــــــي، الـ

الـــســـافـــر فـــي أعـــمـــال المـــجـــمـــع لــقــنــصــل 
ثلاث  واكــيــم  )يــورد  فــي صيدا  فرنسا 
رســـائـــل بــعــثــهــا إلـــى وزيــــر خــارجــيــتــه 
مارسها  التي  الضغوط  فيها  يُوضح 
والمــطــالــب الــتــي أرســلــهــا لــلــبــطــريــرك(، 
ــنـــصـــل الـــفـــرنـــســـي  ــقـ وضـــغـــطـــه عـــلـــى الـ
ــي بــــــيــــــروت، نـــــوفـــــل الـــــــخـــــــازن، ابــــن  ــ فــ
ــه إلـــى  ــمـ شـــقـــيـــق الــــبــــطــــريــــرك، لــــدفــــع عـ
إقـــرار الــتــعــديــات المــطــلــوبــة، الــتــي من 
للكنيسة  اســتــقــال  أي  إنــهــاء  شــأنــهــا 
 رســمــيــا 

ً
المــــارونــــيــــة، وجــعــلــهــا تـــابـــعـــة

بــالــكــامــل لــشــخــص الـــبـــابـــا فـــي رومـــا، 
عليها،  الــغــربــيــة  الــســيــطــرة  ــل  يُــســهِّ مــا 
التي  الكاثوليك  الروم  لكنيسة  خلافاً 
حــافــظــت عــلــى عــقــيــدتــهــا وطــقــوســهــا. 
القاصد  المجمع هو  ترأس   من 

ّ
أن كما 

الــرســولــي الــلــبــنــانــي الأصــــل، يــوســف 
الــســمــعــانــي، لا الــبــطــريــرك كــمــا يــجــب 
أن يــحــصــل بــأمــر مــن الــبــابــا كــلــيــمــنــت 
الــثــانــي، الـــذي كـــان يــخــشــى مــعــارضــة 

للتعديلات. وفريقه  البطريرك 

البحر مشهداً سينمائياً

لكل رواية لغة، وجمال حيدر استخدم في 
ــداث العمل،  ســـرده لغة منسجمة مــع أحـ
لغة تميل إلى الشاعرية في مواضع غير 
قليلة، بارزاً قدرته على مطواعة المعاني 
في جمل تجعلنا نتوقف عندها: »أخشى 
أن أهـــرم هنا قبل تحقيق أحــامــي، فما 
فائدة الأحــام حين تأتي متأخرة« )ص. 
المغفرة  وأبتهل  التفاحة  »سأقضم   ،)21
مــن الــخــالــق، هـــذا عــهــدنــا نــحــن الــرجــال« 

)ص. 51(.
تمكن المؤلف بحرفية من أن يكتب مشهداً 
سينمائياً بامتياز، حين صور لنا رحلة 
 
ً
القارب من سواحل مدينة صفاقس ليلا

برفقة ركـــاب آخــريــن مــن تــوانــســة وعــرب 
وأفــارقــة، حتى انــقــابــه، وفــقــدان مــن كان 
على متنه: »في وسط الأمواج كان يوسف 
على وشــك الــغــرق، شعر بــعــدم الــتــوازن، 
ى، فيما 

َّ
دفعته الأمواج في اتجاهات شت

تطايرت أحلامه في الخلاص مع الأمواج 
الــهــادرة التي ترفعه عالياً تــارة، وتهبط 
ر عليه 

َّ
بـــه فـــي الــعــمــق تــــارة أخـــــرى. تـــعـــذ

الــتــنــفــس، كـــان عــلــى وشـــك الـــغـــرق، تمنى 
إلــى جناحين  حينها أن تتحول ذراعــــاه 
تــحــمــانــه بــعــيــداً، بــكــى فـــزعـــا، وامـــتـــأت 
عــيــنــاه بــدمــوع مــالــحــة، أشـــدّ مــلــوحــة من 
ر إغــمــاض عينيه، إذ لا  مــيــاه الــبــحــر. قـــرَّ
رغبة لديه ليرى موته. في تلك اللحظات 
ت  ة البحر، وقريباً من الهلاك مرَّ وفي لجَّ
ت الأشــيــاء  حــيــاتــه أمــامــه عــلــى عــجــل، مـــرَّ

التي يحبها«. )ص. 119(.
ــة عـــلـــى أربــــعــــة مــــحــــاور:  ــ ــروايــ ــ تــــتــــوزع الــ
الأوضـــــــــاع فــــي تـــونـــس وقـــــــرار الـــهـــجـــرة، 
وخوض غمار البحر، المستقبل المجهول 
ووهــــم تــحــقــيــق الأحـــــام فـــي الـــغـــربـــة، ثم 
العودة إلى الوطن. تدفعنا هذه المحاور 
إلـــى الــشــعــور وكــأنــنــا فــي مــرجــل حـــراري 
نتلوى ونعاني ونتشوق لمعرفة النهاية، 
لكن حيدر في الغالب يفاجئنا بنهايات 

وأنـــشـــأوا مـــصـــارف كــمــصــرف »أنـــتـــرا« 
لــيــوســف بـــيـــدس، ومـــصـــرف »فــيــرســت 
ــك بــــيــــروت«،  ــنـ ــنـــك« و »بـ نـــاشـــيـــونـــال بـ
ــقــــاريــــة  ـــن الـــــشـــــركـــــات الــــعــ ــ ــا مـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــت هـــــــــذه الـــطـــبـــقـــة  ــلــ ــمــ ــة. عــ ــ ــيــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ والــ
ــدة، الــــتــــي مُــــنــــحــــت الــجــنــســيــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ـــة الــاجــئــن  ــا عـــن عـــامَّ ــ الــلــبــنــانــيــة دونـ
الفقراء من سكان المخيمات، على جلب 
إلى  الخليجي  الــبــتــرودولار  مــال  رأس 
الستينيات،  من مطلع  بدءاً  مصارفها، 
استخراج  فيها  بــدأ  التي  الفترة  وهــي 
ــــويـــــت  ــكـ ــ ــــط فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة والـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
والإمارات، ما أدى إلى تركيز الاهتمام 
والخدمات  المصارف  بقطاع  الحكومي 
ــة، وإهـــــــمـــــــال الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــاحــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
ــة.  ــاعــ ــنــ الإنــــتــــاجــــيــــة كـــــالـــــزراعـــــة والــــصــ
إلـــى ذروتـــهـــا منتصف  ــة  وصــلــت الأزمــ
الــســبــعــيــنــيــات، مــع تــفــاقــم هــجــرة أبــنــاء 
الأريـــــاف وإقــامــتــهــم فـــي أحـــزمـــة بـــؤسٍ 
ــــدن، ومــعــانــاتــهــم مـــن الــبــطــالــة  حـــول المـ

والعوز.
كانت  والطبقية  الاقتصادية  الأسباب 
منها  سابقة،  أهلية  لاحتراباتٍ  ر  فجِّ

ُ
الم

ــلـــى مـــلـــكـــيـــة الأراضـــــــــي بــن  ــراع عـ ــ ــــصـ الـ
المــقــاطــعــجــيــة والـــفـــاحـــن بــعــد انــهــيــار 
الحكم المــصــري فــي بــاد الــشــام )1831 
بــن  ــيــــة  الــــدامــ والمــــواجــــهــــات   ،)1840 ـ 
ــدأت  الـــفـــاحـــن والإقـــطـــاعـــيـــن الـــتـــي بــ
كانت  وإن   ،1860 فتنة  مــن  عامين  قبل 
نظراً  دائماً   

ً
الطائفية حاضرة العوامل 

إلـــى الـــتـــداخـــل بـــن الـــديـــن والــســيــاســة، 
ــة المـــــارونـــــيـــــة  ــيــــســ ــنــ ــكــ الــــــــــذي كـــــانـــــت الــ
الــفــتــرة، إذ  تجسيده الأوضـــح فــي تــلــك 
أصــبــحــت المــالــكــة الـــجـــديـــدة لـــأراضـــي 
ــانــــت ســـابـــقـــا لــلــمــقــاطــعــجــيــن  ــتــــي كــ الــ

الدروز والموارنة.

والجمهورية  الطائف  اتفاق 

الثانية

كـــرّس اتــفــاق الــطــائــف، الـــذي انــعــقــد في 
نــظــريــا  1989 وأنـــهـــى  عــــام  الـــســـعـــوديـــة 
الــحــرب الأهــلــيــة، اخــتــال تـــوازن الــقــوى 
ــي.  ــدولــ عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الإقـــلـــيـــمـــي والــ
الـــتـــدريـــجـــي  فـــرنـــســـا  تــــراجــــع دور  فـــمـــع 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، صعدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــــدّت نــفــوذهــا في 
مــخــتــلــف أرجــــاء الــكــوكــب. وبــعــد رحــيــل 
جمال عبد الناصر وتوقيع مصر اتفاق 
ــا الــعــربــي  ــ كــامــب ديــفــيــد، تـــراجـــع دورهـ
وكانت سوريا  السعودية.  على حساب 
المـــجـــاورة والمـــتـــواجـــدة مــنــذ عـــام 1976 
اللبنانية  الأرض  على  عسكرية  بقوات 
تمّ  هكذا  الاتفاق.  لهذا  التنفيذية  الأداة 
تقاسم النفوذ في لبنان بين هذه الدول 
الـــــثـــــاث، وانـــتـــقـــلـــت كـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــحـــرب 
ــر الـــتـــوازنـــات المـــذكـــورة  الأهــلــيــة ولــتــغــيُّ
أعــــاه الــكــثــيــر مـــن صــاحــيــات الــســلــطــة 
ــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــيـــذيـــة مـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
السني.  الحكومة  رئــيــس  إلــى  المــارونــي 
الأميركي  الغزو  من  بــدءاً  الاتفاق   

َّ
اختل

للعراق ورفض سوريا مساعدة أميركا 
فــيــه، ثــم فــي 14 شــبــاط 2005 بــاغــتــيــال 
الحريري.  السابق رفيق  الوزراء  رئيس 
ــرار مـــن مــجــلــس  ــ ــذا الاغـــتـــيـــال قـ ســبــق هــ
الأمن يطالب القوات السورية بالخروج 
مـــن لـــبـــنـــان، وبـــعـــده بـــســـنـــوات انــتــفــض 
الشعب السوري ضد نظام الأسد، الذي 
انهار أواخر عام 2024. وبالتالي يمكن 
وضـــع مـــا يــشــهــده لــبــنــان والمــنــطــقــة في 
الــقــوى على  إعـــادة تثبيت حــدود  إطــار 
ت موازينها بسبب 

ّ
الأرض، بعدما اختل

وما  غزة،  في  الأقصى«  »طوفان  عملية 
ومترابطة،  مستمرة  حــروب  مــن  تــاهــا 

في فلسطين ولبنان وإيران.
ــــدرس الـــذي   الــ

ّ
ــم إلــــى أن ــيـ يــخــلــص واكـ

يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان 
 
ّ
غــيــر الــخــطــي وغــيــر المــتــجــانــس، هــو أن

إليه  ظِر 
ُ
ن إذا  يُفهم إلا  التاريخ »لا  هذا 

ل، وصـــراع مستمر  الــتــحــوُّ دائــم  كحقلٍ 
عــلــى تــعــريــف الــهــويــة، ومــجــال مفتوح 
لــلــتــفــاوض بـــن الـــطـــوائـــف والــطــبــقــات 

الخارجيين«. والفاعلين 

قبل إســدال الستار على الرواية لا يخلو 
مــن إشــــارة إلـــى أن ثــمــة عــاقــة وجــدانــيــة 
توشجهما، حتى ولو حاول المؤلف عدم 

إظهارها للقارئ بصورة واضحة.

ر الإنسان
ّ

رحلة تغي

تكمن القيمة الحقيقية لهذه الرواية في 
الطريقة التي تمت معالجة موضوعها. 
ــــزج بـــن الــبــعــد  فــقــد نــجــح المـــؤلـــف فـــي المـ
الواقعية  وبــن  الفني،  والبعد  الإنساني 
الأسئلة  يثير  نصاً  لنا  ليقدم  والــتــأمــل، 
أكــثــر مــمــا يــقــدم الإجـــابـــات، وهــنــا تكمن 
أهمية النص، أي نص، فالنص الحقيقي 
هو الذي يثير الأسئلة، حتى بعد الانتهاء 
من القراءة، إذ لا يبقى في الذاكرة مشهد 
القارب  الهجرة وانقلاب  أو رحلة  البحر 
والتعرض لخطر الغرق فحسب، بل يبقى 
الإنـــســـان الــــذي حــمــل حلمه عــلــى ظــهــره، 
ــا أن  ــدركـ وعـــــاد مـــهـــزومـــا فـــي الــنــهــايــة، مـ
بعض الرحلات لا تغيّر الجغرافيا فقط، 

بل تغيّر الإنسان نفسه.
 الأدب 

ّ
تــؤكــد روايــــة »شــايــف الــبــحــر؟« أن

بل  الــواقــع،  بتوثيق  يكتفي  لا  الحقيقي 
يمنح هذا الواقع معنى، ويجعل القارئ 
أكثر قدرة على فهم الإنسان وآلامه. لذلك 
فــهــذا الــعــمــل يــســتــحــق أن يُـــقـــرأ بوصفه 
رواية إنسانية بامتياز، تجمع بين جمال 
السرد وصدق التجربة، تاركة في ذواتنا 
أثراً عميقاً في الوجدان بعد طي الصفحة 

الأخيرة.
ــولا معرفتنا  ــه لــ ــراف أنــ ــتــ لا بـــد مـــن الاعــ
إلـــى ذهننا بأنه  لــتــبــادر  المــؤلــف،  بهوية 
ــس مــن نسمات 

ّ
تــونــســي الــجــنــســيــة، تــنــف

خصوصاً  زيتونها،  على  طم 
ُ
وف بحرها 

ــوارات بــالــدارجــة  ــحــ مـــع وجــــود بــعــض الــ
الــتــونــســيــة، مـــا مــنــح الــعــمــل مــصــداقــيــة 

المساحة السردية بكل تفاصيلها.

* روائي عراقي

ساري موسى

الإشكالية  المواضيع  من  التاريخ  يُعَدُّ 
إشكاليّته  العالم، وتأتي  على مستوى 
ــه، الـــتـــي  ــيــ ــدام المـــوضـــوعـــيـــة فــ ــ ــعـ ــ مــــن انـ
ــل بــالمــقــولــة الــشــهــيــرة: »الــتــاريــخ 

َّ
تــتــمــث

ــــرون«. تــــفــــرض هــــذه  ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ يـــكـــتـــبـــه المـ
ة  قـــــراء الــــتــــاريــــخ  دارس  عـــلـــى  المـــقـــولـــة 
مـــــــصـــــــادره المــــــتــــــعــــــددة، الـــــتـــــي كـــتـــبـــهـــا 
المــنــتــصــرون والمـــهـــزومـــون ومـــن كــانــوا 
خـــــــارج مـــعـــركـــتـــهـــمـــا، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

الرؤية الأقرب إلى حقيقة ما حدث.
في بلدٍ كلبنان، يعيش في حقبة اتفاق 
الـــطـــائـــف، الـــتـــي أنـــهـــت نــظــريــا الــحــرب 
ـــتِـــحـــت تــحــت عـــنـــوان »لا 

ُ
الأهـــلـــيـــة وافـــت

نتخيّل  أن  يمكننا  مغلوب«،  ولا  غالب 
ــــي كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ  حـــجـــم الـــتـــبـــايـــن فـ
ــاســـي.  ــيـ ــة إلــــــى كـــــل طــــــــرفٍ سـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ر فــي 

َّ
ـــخ هـــــذا الـــتـــبـــايـــن ويــــتــــجــــذ يـــتـــرسَّ

ر تـــفـــكـــكٍ 
ُ
ـــــــــذ

ُ
لًا إلــــــى ن ــع مــــتــــحــــوِّ ــمـ ــتـ ــجـ المـ

وتقسيم مــع امــتــاك كــل حــزب مــدارسَ 
ن 

ِّ
لق

ُ
ت به،  ة  خاصَّ تعليمية  ومؤسساتٍ 

طــابــهــا مـــن مــحــازبــيــه وأبـــنـــاء بــيــئــتــه 
البلد. تاريخ  الخاصّة من  نسختها 

ةٍ أخـــــرى،  ــةٍ لـــتـــقـــديـــم قــــــــراء ــي مــــحــــاولــ فــ
السرديات  مــن  »يبتعد  تــاريــخٍ  وكتابة 
الــتــمــجــيــديــة والــطــائــفــيــة، الـــتـــي دائــمــا 
خين  المؤرِّ من  عــدد  مقاربات  طبعت  ما 
الــلــبــنــانــيــن الــتــقــلــيــديــن«، صـــدر كتاب 
ــنـــان الـــحـــديـــث والمـــعـــاصـــر  ــبـ ــــخ لـ ــاريـ ــ »تـ
واكــيــم  جــمــال  لــلــبــاحــث   ،»2026 ـ   1516
العربية(. من  الــوحــدة  )مــركــز دراســات 
إلى  تهدف  جديدة  سردية  تقديم  أجل 
ــبــة، الــســيــاســيــة  فــهــم الــديــنــامــيــات المــركَّ
ــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي  ــتــــصــ والاقــ
لت دولة لبنان الكبير، يركز واكيم  شكَّ
عــلــى دمــــج الــبــعــد الــــدولــــي بــالــبــعــديــن 
مراحل  مختلف  في  والمحلي  الإقليمي 
تـــاريـــخ جــبــل لــبــنــان، مــنــذ أواخــــر عهد 
المــمــالــيــك، مـــروراً بــالــقــرون الأربــعــة من 
ــولًا إلـــى فــتــرة  ــ حــكــم الــعــثــمــانــيــن، وصـ
ــــن فــي  ــلِـ ــ عـ

ُ
الانـــــتـــــداب الـــفـــرنـــســـي الـــتـــي أ

الكبير. لبنان  دولة  إنشاء  مطلعها 

: بداية حقبة طويلة  1516

 
ً
بـــــدايـــــة  1516 ســــنــــة  واكــــــيــــــم  اخــــــتــــــار 

 
ٌ
لتأريخه. في هذه السنة وقعت معركة
في سهل مــرج دابــق، شمال حلب، بين 
حيث  والعثماني،  المملوكي  الجيشين 
الأول،  سليم  السلطان  قــوات  انتصرت 
ما جعل بلاد الشام، ومن ضمنها جبل 
لبنان، تحت الاحتلال العثماني. يعود 
الــبــاحــث إلــى الــعــقــود الــتــي سبقت هذا 
التاريخ، ويفرد صفحات لشرح نشوء 
المــمــالــيــك والصفويين   مــن 

ٍّ
كــل ــع  وتــوسُّ

ــلــه 
َّ
والــعــثــمــانــيــن، والــتــهــديــد الــــذي مــث

ة في عهد تيمورلنك،  لهم المغول خاصَّ
من أجل فهم الأوضاع العامة للمنطقة 
ــةٍ  ــقـــعـ ــيــــل بـ ــفــــاصــ ــي تــ ــغــــــوص فــــ قــــبــــل الــــ
صـــغـــيـــرةٍ مـــنـــهـــا. كـــمـــا يــشــيــر إلــــى دور 
ــات الـــتـــي نـــشـــبـــت عـــلـــى طـــرق  ــراعــ الــــصــ
ــتـــجـــارة الـــبـــحـــريـــة بـــن الــبــرتــغــالــيــن  الـ
رت الأخيرين دوراً  والمماليك، التي خسَّ
بفعل  واقــتــصــاديــا،  جــيــواســتــراتــيــجــيــا 
اكــتــشــاف الــبــرتــغــالــيــن لــــرأس الــرجــاء 
الـــصـــالـــح فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الــخــامــس 
إلى  انــعــدام حاجتهم  وبــالــتــالــي  عــشــر، 
المــرور بــراً عبر أراضــي شــرق المتوسط 

الهند وأعماق آسيا. للوصول إلى 

الثاني: الدين   فخر 

الحديث لبنان  س 
ِّ

مؤس

ــل الـــقـــرن الــســابــع عـــشـــر، ورث  ــ فـــي أوائـ
الأمـــيـــر فـــخـــر الـــديـــن الـــثـــانـــي الـــســـيـــادة 
في جنوب جبل  الــدرزيــة  المناطق  على 
ــذا الــســيــاســي الــداهــيــة   هــ

َّ
لـــبـــنـــان، لـــكـــن

لتشمل  تدريجياً،  إمارته  حــدود  وسّــع 
أولًا المناطق الشمالية من الجبل، التي 
ــة، »وبـــذلـــك  ــ ــوارنـ ــ كــــان يــعــيــش فــيــهــا المـ
وضع الائتلاف الدرزي ـ الماروني الذي 
قــــام عــلــيــه لـــبـــنـــان كـــولايـــة عــثــمــانــيــة«. 
ثـــم مــــدَّ حــــــدوده إلــــى ولايـــــة طــرابــلــس، 
والداخل السوري الواقع شرق سلسلة 

عقيل إكرام *

روايته  فــي  علينا جمال حيدر  لا يقص 
للطباعة  لـــنـــدن  )دار  الـــبـــحـــر؟«  »شـــايـــف 
والنشر( حكاية شاب يهاجر في قوارب 
ــة لــتــغــيــيــر واقــــعــــه، ولـــقـــاء  المــــــوت الـــســـريـ
ــام  ــ ــل لــيــضــعــنــا أمـ ــ حــبــيــبــتــه فـــحـــســـب، بـ
الهجرة، وعــن معنى  لنسأل عن  أنفسنا 

الوطن الحقيقي، وعن الهوية والمشاعر.

»الحرقة« بحثاً عن مستقبل

منذ الصفحات الأولى وبأجواء فيروزية، 
يطلب منا المؤلف بتؤدة مرافقة يوسف 
بــن ســالــم الــشــاب التونسي خــريــج كلية 
ــارب والـــده  ــذي يــعــمــل عــلــى قــ الــفــلــســفــة الــ
لصيد الأسماك في مدينة حلق الواد، في 
تفاصيل  كل  في  بالتماهي معه  رحلته، 
حياته، وكأننا نعرفه، أو هو واحد منا، 
نشجعه تارة، ونسخط عليه تارة أخرى، 
نطرح عليه الحلول، ونشاركه انفعالاته 

حتى السطر الأخير من الرواية.
لا بــد مــن الــقــول إن جــمــال حــيــدر آثــر 
أسطورياً   

ً
بطلا من يوسف  يخلق  ألا 

يتحدى الأهوال، ليجد بعدها الحلول 
لــكــل مــشــكــاتــه، بـــل رســـمـــه شخصية 
ب  واقعية ولد من رحم تونس، وتشرَّ
مــعــانــاة غالبية شــبــابــهــا، حــتــى غــدت 
)الحرقة(  البحر  عبر  السرية  الهجرة 
ــــوت هـــي الـــحـــل لــتــأمــن  ــوارب المـ ــ فـــي قــ
ــا عــبــر  ــهـ ــرر خـــوضـ ــ ــذا قــ ــ مــســتــقــبــلــه، لــ

البحر.
سُــــردت الـــروايـــة بــصــوت الــــراوي العليم، 
وحدد الكاتب حضوره بالسرد، ما أتاح 
لشخوص  النفسي  البناء  نعرف  أن  لنا 
أبطال العمل، وتحليل أفعالهم وردودها 
ــتــــوازن، جــاذبــا  ــــق إيـــقـــاع مــ بــحــرفــيــة ووفـ
الـــقـــارئ نــحــو المــزيــد مــن تــــورط الـــقـــراءة، 
دافعاً به إلى اليقظة في ترقب التفاصيل 

الآتية.

قاميتين
ّ

القائم  نظام 

ة
ّ

المتصرفي ونظام 

بــعــد ســـقـــوط الــشــهــابــيــن ســنــة 1842، 
ثـــــم الــــنــــظــــام الإقـــــطـــــاعـــــي، وُلِـــــــــد نـــظـــام 
طائفي  نظام  أول  ل 

ّ
مث القائمّقاميتين. 

رسمي عرفه لبنان منذ أقدم العصور، 
ـــم جـــبـــل لـــبـــنـــان إلــــى مــنــطــقــة  ـــسِّ

ُ
حـــيـــث ق

ــة، ومــنــطــقــة  ــوارنــ شــمــالــيــة يــســكــنــهــا المــ
خلفيّة  على  الــدروز،  يسكنها  جنوبية 
 هـــذا 

ّ
ــكـــن ــرات طـــائـــفـــيـــةٍ بــيــنــهــمــا. لـ ــوتــ تــ

ــلِـــح فــــي مــنــع  ــفـ الـــفـــصـــل الـــطـــائـــفـــي لــــم يُـ
الــفــتــنــة الــكــبــرى فــي 1860 مــن الــوقــوع. 
ت إلـــى  ــدَّ ــ ــتـ ــ بـــــدأت فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان وامـ
ولبنان حالياً،  في سوريا  أخــرى  مــدن 
ــرة  ــبـ ــــــة دمـــــشـــــق، وفـــــــي هـــــــذا عـ وخــــــاصَّ

للحاضر.
بعد أحــداث هذه الفتنة الطائفية بعام، 
ــرَّ نــظــام المــتــصــرفــيــة فــي جــبــل لــبــنــان،  ــ قِـ

ُ
أ

 مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ً
ــفـــصـــا ــنـ ــلـــه مـ الــــــــذي جـــعـ

الإداريـــــة عــن بقية مــنــاطــق بـــاد الــشــام. 
س مــبــدأ  ــــــه كــــــرَّ

َّ
ــه أن ــاتـ ــيـ ومـــــن أهـــــم تـــداعـ

الاتفاق  فتمَّ  الطوائف،  بين  التناقضات 
على أن يكون الحاكم عثمانياً مسيحياً 
كــاثــولــيــكــيــا، غــيــر تــركــي وغــيــر لبناني، 
نه الدولة العثمانية بموافقة الدول  عيِّ

ُ
ت

)بريطانيا،  العظمى  الــســت  الأوروبـــيـــة 
فرنسا، النمسا ـ المجر، روسيا، بروسيا، 
وإيــطــالــيــا(، ويــســاعــده فــي أداء مهماته 
ع 

َّ
ــوز ــ ــتـ ــ يـ ــاري،  ــشــــ ــتــــ اســــ إدارة  مـــجـــلـــس 

أعـــضـــاؤه بــحــســب المــنــاطــق والــطــوائــف. 
وفــي هــذا صيغة تدويلية مبكرة لحكم 

ت حتى يومنا هذا. لبنان، استمرَّ
بـــقـــي نــــظــــام المـــتـــصـــرفـــيـــة قـــائـــمـــا حــتــى 
مـــا بــعــد الـــدخـــول فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
مــع   ،1915 فـــي  انـــهـــار  أن  إلــــى  الأولــــــى، 
العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  انهيار  قــرب 

الطرفيّة. مناطقها  وخسارتها 

الكبير لبنان  دولة  إنشاء 

لبنان  إنشاء دولة  علن عن 
ُ
أ  ،1920 في 

الحالية  حدودها  رسمت  التي  الكبير، 
ــبــــطــــريــــرك  ــة مــــــع الــ ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ فــــرنــــســــا بـ
المــارنــي الــيــاس الــحــويّــك. المــنــطــق الــذي 
ولادتها  منذ  الناشئة  الــدولــة  خذته 

َّ
ات

للكيانات  الــرئــيــســي  الـــدور  عــلــى  يــقــوم 
الــطــائــفــيــة داخـــل الــوطــن الــواحــد، وهــو 
ــه الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة،  ــيـ ــعـــت إلـ مــــا دفـ
ــيـــم، لأنــهــا كــانــت الــطــائــفــة  بــحــســب واكـ
الأغــــــنــــــى والأكـــــــثـــــــر دعـــــمـــــا خــــارجــــيــــا، 
ما  وهو  الداخل،  في  الأقــوى  وبالتالي 
ــرجــم فــي نــظــام الــحــكــم، قــبــل أن تفقد 

ُ
ت

هذه المكانة بعد الحرب الأهلية. يشير 

غــيــر تــقــلــيــديــة وغـــيـــر مــتــوقــعــة، هــــذا ما 
لامسناه في نتاجات روائية سابقة له.

الخلاص الذي لم يكن هناك

يــأتــي مــســار الــحــب فـــي أحـــــداث الـــروايـــة 
ليمنحها بعداً وجــدانــيــا إضــافــيــا. فلقاء 
ناتالي،  والبلجيكية  يوسف  الحبيبين، 
لــيــس مــجــرد محطة رومــانــســيــة، بــل هو 
طــوال  البطل  الـــذي حمله  للحلم  اختبار 
رحلته، غير أن المؤلف يرفض أن يخضع 
لمنطق النهايات المريحة، ليقود الأحداث 
إلــــى خــاتــمــة غــيــر مــتــوقــعــة، يــعــود فيها 
 بالخيبة، بعد أن 

ً
البطل إلى وطنه مثقلا

أدرك أن الأحـــام قــد تكون أكثر هشاشة 
من أن تصمد أمام الواقع.

لم تكن هذه النهاية مفاجئة على مستوى 
ـــدث فـــحـــســـب، بــــل كـــانـــت مــنــســجــمــة  ــحـ الــ
مــع الــرؤيــة الفكرية لــلــروايــة، إذ تؤكد أن 
الهجرة ليست وصفة سحرية للخلاص، 
وأن الإنـــســـان قـــد يــجــتــاز الـــبـــحـــار، لكنه 
أقـــداره  فـــوق  أن يقفز  دائــمــا  لا يستطيع 

الطائفية  الاصــطــفــافــات  أن  إلــى  واكــيــم 
دفـــعـــت الـــطـــوائـــف الأخـــــرى إلــــى تــقــلــيــد 
جناحها  طائفة  لكل  فأصبح  المــوارنــة، 
الداعمة  الخارجية  والقوى  السياسي، 

لها.
ــإعــــانٍ  ــان الـــكـــبـــيـــر بــ ــنـ ــبـ ــة لـ ــ ــ إقــــامــــة دولـ
ــه  ــ ـ

ّ
أن ــر عـــلـــى  ــ ــسَّ ــفــ ــ يُ فـــرنـــســـي يـــمـــكـــن أن 

»المسألة  مع  الغربي  للتعاطي  ترجمة 
ــقـــوم عـــلـــى تــقــاســم  ــتـــي تـ ــة«، الـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
ــــرق. وقـــد  ــــشـ ــي الـ تــــركــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــن فــ
بـــــــدأ الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
ضــعــف الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة فـــي الــقــرن 
ــن عــــشــــر بــــســــبــــب عــــجــــزهــــا عــن  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
الحاصلة،  العالمية  ــرات  الــتــغــيُّ مــواكــبــة 
خــــــرجــــــت مـــنـــهـــا روســـــيـــــا بــســبــب 

ُ
ثـــــم أ

خــســارتــهــا حــــرب الـــقـــرم الــثــانــيــة ضــد 
الأوروبيين،  من  المدعومين  العثمانيين 
قبل أن تشرع الدول الغربية في إنشاء 
كـــيـــانـــاتٍ لــجــمــاعــتــهــا، وهــــو مـــا فــعــلــتــه 
فرنسا للموارنة في لبنان، وبريطانيا 

لأولاد الشريف حسين في الأردن.

الطبقية وأسبابها  الأهلية  الحرب 

يـــنـــطـــلـــق جــــمــــال واكـــــيـــــم فـــــي تـــفـــســـيـــره 
نــشــوب الــحــرب الأهــلــيــة عـــام 1975 من 
فــكــر المــفــكــر المـــاركـــســـي الــجــديــد المــتــأثــر 
بـــغـــرامـــشـــي، بــيــتــر غــــــران، الـــــذي يُــرجــع 
ــالـــم  أنـــــمـــــاط الـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي بـــــلـــــدان الـــعـ
الـــثـــالـــث، ومــنــهــا لــبــنــان، إلـــى مـــا ســمــاه 
نمط الهيمنة القبلي العرقي. وفق هذا 
نشِئة لنظام 

ُ
الم النخب  عرقل 

ُ
ت التفسير، 

الــحــكــم الــصــراعــات الــطــبــقــيــة مــن خــال 
ــــى صــــراعــــات طــائــفــيــة أو  تــحــويــلــهــا إلـ
الخارجية  القوى  مع  بالتعاون  عرقية، 
المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن الــــنــــظــــام المـــــــــــأزوم. مــن 
اليمينية  الــروايــة  واكــيــم  يــعــارض  هنا، 
الــســائــدة الــحــاجــبــة لــلــصــراع الــطــبــقــي، 
ــهــا »حــرب 

َّ
ر الــحــرب عــلــى أن ــصــوِّ

ُ
الــتــي ت

قــومــيــة دفــاعــا عــن الــوطــن ضــد الــغــربــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. تـــاريـــخ بـــدايـــة الــحــرب 
الأهــلــيــة، بحسب واكــيــم، هــو 26 شباط 
لا 13 نــيــســان، ومــكــانــهــا صــيــدا لا عين 
ــة، حـــيـــث أطـــلـــق مـــقـــاتـــلـــو حـــزب  ــانــ ــرمــ الــ
»الكتائب« النار على حافلة فلسطينية 

كما هو معروف. 
ــاد الــلــبــنــانــي،  ــتـــصـ  الاقـ

ّ
تـــاريـــخـــيـــا، ظــــل

ــر الـــــــديـــــــن، ثــــــم نــــظــــام  ــ ــــخـ ــــذ زمــــــــن فـ ــنـ ــ مـ
وصولًا  المتصرفية،  ثم  القائمّقاميتين، 
خدمة  في  اقتصاداً  الكبير،  لبنان  إلى 
مــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، غــيــر عابئ 
ــخ ذلـــك بــعــد نكبة  بــعــامــة الــنــاس. تــرسَّ
فــلــســطــن، حــيــث لــجــأ أصــحــاب رؤوس 
ثرواتهم،  مع  رون شمالًا  المهجَّ الأموال 

ويتخطاها، هذه الجرأة في كسر توقعات 
ــحــســب لــلــمــؤلــف، لأنــهــا منحت 

ُ
الـــقـــارئ ت

الرواية قوة فنية، وأبعدتها عن النهايات 
التقليدية التي تستجيب لرغبات المتلقي 

أكثر مما تستجيب لمنطق النص.
لا ينفك جمال حيدر برفد الرواية ببعض 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــبـــرز ثــقــافــتــه خــاصــة 
التاريخية والوطنية، مازجاً بينهما، إذ 
الحضارات  عــن  معلومات  تمرير  حـــاول 
الرافدينية، تاركاً المعلومة تمضي وئيداً 
ضــمــن ســيــاق الـــســـرد. كــذلــك، تــعــمّــد تــرك 
تفسير،  دون  مــن  قة 

ّ
معل المــواقــف  بعض 

لــيــتــيــح لــلــمــتــلــقــي مــســاحــة كــافــيــة يفكر 
ويستخلص تفسيراً يقنعه، كما فعل مع 
علاقة سعيدة ويــوســف، علاقة ملتبسة 
ــذا تـــأرجـــحـــت  ــهــ ــــرب والــــبــــعــــد، لــ ــقـ ــ ــــن الـ بـ
تأويلاتنا كمتلقين، بين الإعجاب والحب 
ابن  كونه  عليه،  الشفقة  وربــمــا  بينهما، 
بلدها الــضــائــع بــن الحلم والــيــقــن. مع 
ذلك، فإن اختيار الكاتب أن تكون سعيدة 
يــتــواصــل مــعــهــا يوسف  آخـــر شخصية 

تاريخ بداية 

الحرب الأهلية 

هو 26 شباط 

لا 13 نيسان
رواية إنسانية 

بامتياز تجمع 

بين جمال السرد 

وصدق التجربة

روايةتاريخ
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كلمات

مفيد أحمد 

ــان ذلـــك زمـــن الــحــرب. الــحــرب؟ كــا،  »كـ
الاشــتــبــاك ذاتــــه... الالــتــحــام المــتــواصــل 
ــه أثـــنـــاء الـــحـــرب قـــد تــهــب  بـــالـــعـــدو لأنــ
ــاتـــل  ــقـ ــا المـ ــيـــهـ نـــســـمـــة ســــــام يـــلـــتـــقـــط فـ
ــازة تقهقر.  ــة. هــدنــة. إجــ أنــفــاســه. راحــ
أمــــا فـــي الاشـــتـــبـــاك، فـــإنـــه دائـــمـــا عــلــى 
بــعــد طــلــقــة. أنــت دائــمــا تــمــر بأعجوبة 
بــن طــلــقــتــن، وهـــذا مــا كـــان، كــمــا قلت 
« )غسان  المستمر  الاشــتــبــاك  زمــن  لــك، 
كنفاني، »الصغير يذهب إلى المخيم«، 

.)1967

 54 عاماً عند القبر

فــي الــذكــرى الــرابــعــة والــخــمــســن على 
ــان كــنــفــانــي  ــســ اســـتـــشـــهـــاد الأديــــــــب غــ
آنــي  بــرفــقــة  ــعــنــا  تــجــمَّ  ،)1972 ـ   1936(
زوجـــة غــســان، وابــنــتــه لــيــلــى، وبــعــض 
الأصـــدقـــاء، والــعــامــات فــي حــضــانــات 
غــســان كــنــفــانــي. بـــدأ الــحــديــث بجانب 
كــان مثوى  1972، حين  عــام  القبر، في 
شـــهـــداء فــلــســطــن الـــواقـــع عــنــد أطـــراف 
 مــن 

ً
حــــرش بـــيـــروت يــضــم عــــدداً قــلــيــا

الشهداء »أول صفين من القبور«، كما 
حيي ذكرى 

ُ
ت التي  ليلى كنفاني  تقول 

والدها الشهيد منذ 54 عاماً.
ــي ولــيــلــى  خــــال حــديــثــنــا، أخـــذتـــنـــا آنــ
ــة ذكــــــريــــــات، لــيــس  ــلــ ــــي رحــ ــانـــي فـ ــفـ ــنـ كـ
تــلــك الـــتـــي مـــع غـــســـان، بـــل فـــي إحــيــاء 
ذكــــــراه عــلــى مـــر ســـنـــوات طـــويـــلـــة، فــي 
العامين  كــل عــام. وخــال  المــكــان نفسه 
المــاضــيــن، اقــتــصــرت الــفــعــالــيــات على 
الناس بسبب الحرب.  أعداد قليلة من 
ورغم هذه السنوات الأربع والخمسين 
من فعاليات إحياء الذكرى، تعتبر آني 
أن ذكــــراه فــي عـــام 1974 كــانــت عــامــة 
فـــارقـــة فـــي حــمــل إرث غــســان ونــهــجــه. 
ــام، تـــزامـــنـــت ذكــــــراه مــع  ــعــ فـــفـــي هــــذا الــ
في  كنفاني  غسان  حضانات  تأسيس 
مــخــيــمــات لــبــنــان، و »مــؤســســة غــســان 
لاحقاً  أقــامــت  كما  الــثــقــافــيــة«،  كنفاني 
الإعاقات  ذوي  الأطفال  لتأهيل  مراكز 
المؤسسة  عملت  والــعــقــلــيــة.  الــجــســديــة 
ــات تــــربــــويــــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــى إنـــــــشـــــــاء مــ ــ ــلـ ــ عـ
وعلمية  وطنية  رؤيــة  تحمل  للأطفال 

التربوي. الشهيد  تعبّر عن فكر 

 
ً

حين صار إرث غسان روضة

للأطفال

عتبر روضة مخيم برج البراجنة في 
ُ
ت

المؤسسة،  أقامتها  روضة  أول  بيروت 
أطفال  مع  1974، حيث عملت  عــام  في 
ــة الأولـــــــى  ــربــ ــجــ ــتــ المــــخــــيــــم، وكـــــانـــــت الــ
ـــزتـــهـــم عـــلـــى تـــطـــويـــر الــفــكــرة 

َّ
ــتـــي حـــف الـ

جديدة.  وأماكن  مخيمات  إلى  ونقلها 
الــروضــة الــثــانــيــة كــانــت روضـــة مخيم 
نشئت 

ُ
عــن الــحــلــوة فــي صــيــدا، الــتــي أ

رت في عــام 1978  ــوِّ
ُ
في عــام 1975، وط

لــتــشــمــل 300 طــفــل، وثـــاثـــة وعــشــريــن 
ــة لـــنـــقـــل  ــ ــلـ ــ ــافـ ــ مــــوظــــفــــا ومـــــوظـــــفـــــة، وحـ
للتدمير  الـــروضـــة  ضــت  تــعــرَّ الأطـــفـــال. 
الــجــزئــي بــفــعــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

الــثــالــثــة  الـــروضـــة   .1982 عــــام  لــلــبــنــان 
ــيـــديـــة فــي  ــة مــخــيــم الـــرشـ ــ كـــانـــت روضــ
مدينة صور، التي تأسست عام 1978 
فـــي بــيــت تــمــلــكــه المـــؤســـســـة، وتــعــرض 
مـــــــراراً لــلــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي بــســبــب 
ات المــــتــــكــــررة عـــلـــى مـــديـــنـــة  الاعـــــــتـــــــداء
ــع اشــــتــــداد الــــحــــرب، تـــهـــدّم  ــ ــور. ومـ ــ صــ
عيد 

ُ
أ أن  إلى  الروضة،  غلقت 

ُ
وأ البيت، 

 
ً
طفلا  50 لتحتضن   1992 عام  بناؤها 

وعاملة.  مربيات  ثــاث  عليهم  يشرف 
روضة  فكانت  الخامسة،  الروضة  أما 
مخيم نهر البارد في مدينة طرابلس، 
الــتــي تــأســســت فــي عــام 1978، وكــانــت 
البنية،  حيث  من  حجماً  الأكبر  عتبر 

ُ
ت

إذ يــتــألــف بــنــاؤهــا مــن ثـــاث طــبــقــات، 
الدراسية  للصفوف  وطابقين  وملعب، 
200 طفل  بـــ  ر  يُــقــدَّ مــا  والإدارة، وتضم 
ــا ومــوظــفــة. 

ً
يـــشـــرف عــلــيــهــم 17 مــوظــف

ــة مــخــيــم مــار  والـــســـادســـة كــانــت روضــ
ــتـــي  ــة بــــــيــــــروت، الـ ــنــ ــديــ ــــي مــ ــــاس فــ ــيــ ــ ــ ال
 

ً
تأسست عام 1981، لتحتضن 65 طفل

و6 مربيات وعاملة. وإلى جانب هذه 
نــشــئــت روضـــة أطــفــال ذوي 

ُ
الــروضــة، أ

فـــي عــــام 1985،  الـــجـــســـديـــة  الإعــــاقــــات 
المؤسسة  قامت  يليه،  الذي  العام  وفي 
بــإنــشــاء مـــركـــز تــأهــيــل لــأطــفــال ذوي 
الإعاقة العقلية في مخيم عين الحلوة. 
غسان  »مــؤســســة  حــضــانــات  تحتضن 
 في 

ً
الثقافية« اليوم 550 طفلا كنفاني 

الــســت حــضــانــات الــتــابــعــة لــهــا، و300 
للمؤسسة،  التابعة  المكتبات  في  طفل 

و120 موظفاً.

مستشفى  من  ورقة 

المعمداني

ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ فــــــــي مــــســــتــــشــــفــــى الأهــــــــلــــــــي الـ

ــر مــن  ــوم الــــســــابــــع عـــشـ ــ ــمــــدانــــي، يــ ــعــ المــ
نشر   ،2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن 
ــمـــد ســــامــــي قــــريــــقــــع )14  ــان مـــحـ ــنــ ــفــ الــ
الأول  تـــشـــريـــن   17  –  1999 نـــيـــســـان 
2023( عــلــى مــنــصــتــه عــلــى إنــســتــغــرام 
ــيــــراً، لا يـــتـــجـــاوز  مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو قــــصــ
الــدقــيــقــة والـــنـــصـــف، يــظــهــر فــيــه وهــو 
في  لــأطــفــال  ترفيهية  بــأنــشــطــة  يــقــوم 
ــع أغــنــيــة  ــ ــمــــدانــــي. ومــ ــعــ مــســتــشــفــى المــ
»سلامٌ لغزة، سلامٌ سلام«، كتب محمد 
ــــي المــســتــشــفــى  أنــــــه خــــــال تـــــواجـــــده فـ
شاهد العائلات والأطفال في حال من 
الــخــوف والــضــغــط الــنــفــســي، وأضـــاف: 
الخوف  هــذا  عنهم  ف 

ِّ
خف

ُ
أ أن  »حاولت 

من  من طاقم  المساعدة  بطلب  والذعر، 
المستشفى،  داخــل  المدنيين  المتطوعين 
من  حــالــة  إلــى  الحالة  هــذه  لهم  ر  غيِّ

ُ
لن

الــلــعــب والـــضـــحـــك والــــصُــــراخ بــصــوت 
ــالٍ«. وهـــو بــالــتــأكــيــد لــم يــكــن يتوقع  عــ
إلى  هــؤلاء سيتحولون  كــل  برفقة  أنــه 

المساء. شهداء بحلول 

إلى محمد سامي  من غسان 

قريقع

ــرى  ــذكــ ــــي الــ ــه المــــنــــشــــورة فـ ــالــ ــمــ ــــي أعــ فـ
كنفاني،  غسان  لاستشهاد  الخمسين 
استلهم محمد سامي عدداً من الأعمال 
أدب  من  المستوحاة  التشكيلية  الفنية 
مجلة  في  شرت 

ُ
ن التي  كنفاني،  غسان 

الــصــادرة عــن »مؤسسة تامر  »طــيــف« 
ــت فــي  ــرضــ لــلــتــعــلــيــم المـــجـــتـــمـــعـــي« وعــ
الفلسطيني في بيرزيت. عمل  المتحف 
خبر  سماع  مشهد  ل  تخيُّ على  محمد 
اغتيال غسان كنفاني ولميس نجم في 
هـــذا الـــيـــوم الــقــاســي مـــن تــمــوز 1972، 
ذيــع على كل محطات 

ُ
أ والــذي كــان قد 

الراديو في كل مكان. 
رسَـــم فــي إحـــدى الــلــوحــات راديــوهــات 
ــلـــيء بــالــلــون  ــمـــاش مـ مـــتـــعـــددة عـــلـــى قـ
المسفوك  الدم  إلى  الذي يشير  الأحمر، 
قابلها 

ُ
الــلــوحــة ت الــخــبــر. هــذه  فــي هــذا 

ــه لــــغــــســــان كـــنـــفـــانـــي،  ــ ــريـ ــ ــــورتـ لــــوحــــة بـ
ــددة،  ــعــ ــتــ ــا مـــحـــمـــد بــــــألــــــوان مــ ــهــ ــمــ رســ
لــتــتــكــامــل مــع مــشــهــد قــريــب مــن روايـــة 
ــان مــحــمــد ســامــي  ــم«. كــ ــكـ ــا تــبــقــى لـ »مــ
مــتــعــلــقــا بــغــســان إلــــى حـــد كــبــيــر، وقــد 
لمقاومة  أداة  الفن  في جعل  إرثــه  حمل 
عــــنــــف الـــــــواقـــــــع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، كـــمـــا 
فـــي المــــشــــروع الــفــنــي لــلــشــهــيــد قــريــقــع 
»كـــــــــود الــــــروبــــــيــــــك«، الـــــــــذي اســـتـــخـــدم 
ــيـــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــفــــن لــتــوثــيــق  فـ
يُكمِل  لــم  الــذي  الــعــدو. ومحمد  جــرائــم 
مـــشـــروعـــه الـــفـــنـــي الـــتـــوثـــيـــقـــي، تــرثــيــه 
صــديــقــتــه بــيــســان نــتــيــل بــقــولــهــا: »لا 
أمنياتنا  المــوت،  فاجعة  ل  تخيُّ يمكنك 
بـــن الــخــيــام، لــيــبــدو هـــذا المــــوت الأقـــل 
ــام وجــعــنــا الــحــقــيــقــي، ولــي  ــ ــا أمـ ــعًـ وجـ
بكل  الــقــادم  الفني  معرضك  أتخيل  أن 
ضربة  كل  مع  لتحمل  موتنا،  عناصر 
ــون رمــــزيــــة عـــالـــيـــة فــــي الـــبـــحـــث عــن  ــ لــ

معنى لكل هذا«.

غسان كنفاني 
 إلى الأبد

ٌّ
حب

ذكرى

أنت دائماً تمر بأعجوبة 

بين طلقتين، وهذا ما 

كان، كما قلت لك، زمن 

الاشتباك المستمر
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